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  الإقرار
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 الانتخابات كآلية من آليات التغيير السياسي ودورها 

  في إعاقة التحول الديمقراطي في العالم العربي

  إعداد
  ماجدة إبراهيم الباز

  إشراف
  حسن ايوب. د

  الملخص

تناولت الدراسة معالجة إشكالية الانتخابات من خلال توضيح الأسـباب التـي جعلـت    

وتحليـل   ،الانتقـال الـديمقراطي   كأحد أهم خطوات مرحلة ،الوظيفية الانتخابات تفقد فاعليتها

إلـى أداة   قيق الاسـتقرار، العوامل المفسرة لتحول الانتخابات من آلية ديمقراطية تعمل على تح

والذي ألقى بظلاله على مسارات التحول الديمقراطي في  ،للتشظي الاجتماعي والانقسام السياسي

  .البلاد العربية وتسبب في تعثر العديد منها

في تدعيم بناء أنظمة ديمقراطية في نتخابات لم تسهم بالضرورة أن الاتفترض الدراسة ب

خابـات  فالانت ،كونها أجريت قبل أن تتهيأ الشروط والمتطلبات التي تدعم فاعليتها ،العالم العربي

ملية الانتخابيـة وتضـمن   جرت في ظل غياب البنية المؤسسية والقاعدة القانونية التي تنظم الع

الذي يعـاني  وكذلك عدم اختيار نظام انتخابي يحقق تمثيل عادل لجميع فئات المجتمع  ،نزاهتها

لاد إلى مما تسببت في زيادة الخلافات بين النخب وجرت الب ،أصلاً من انقسامات طائفية وقبلية

  .صراعات حزبية وطائفية وقبلية

 ،وأهـدافها  ة من المعالجة النظرية لمسألة الانتخابات الديمقراطيـة انطلقت هذه الدراس

من أجل ربط هذه الشروط والمتطلبـات بالحالـة    لتطرق لشروط ضمان تحقيقها لمقاصدها،وا

بات الديمقراطية التي تشكل داعمـاً  لتوضيح أثر خلو هذه الحالات من العديد من المتطل ،العربية

ر خصـائص مراحـل التحـول    مع الأخذ بعين الاعتبـا  ،تحسين فاعلية الانتخاباتيعمل على 

توضيح الظروف والتحديات التي  لت الدراسة من خلال إطارها المفاهيميحاو والتي الديمقراطي

  .كانت تعاني منها البلاد العربية خلال مراحلها الانتقالية



 ي 

لوصف ظاهرة فشل الانتخابات في تـدعيم   يالدراسة المنهج الوصفي التحليل استخدمت

كذلك تم استخدام منهج دراسة الحالة لتحليـل تجـارب التحـول     ،بناء المؤسسات الديمقراطية

التي جرت فـي   من خلال التعمق في فهم تفاصيل الحالة ،صر وتونسالديمقراطي في كل من م

الظروف التي جـرت فيهـا    دام المنهج المقارن لمقارنةاستخو ،ننتخابات في كلا البلديلها الاظ

 يةمصـر  الحالـة  ومعرفة العوامل التي توفرت في الحالة التونسية وافتقرت إليهـا الانتخابات، 

  .وتسببت في إفشال الانتخابات وظيفياً

 ،خلصت الدراسة إلى استنتاج مفاده أن الانتخابات ركن واحد من أركـان الديمقراطيـة  

علـى رأسـها    ،البناء الـديمقراطي  قدم على الانتخابات خلال عمليةتُيات يجب أن وهناك أولو

ومن بين  ،الشرعيةالأسس الدستورية والقاعدة القانونية التي تنظم عمل مؤسسات الدولة وتكسبها 

نظام انتخابي يعمل على تحقيق تمثيل عادل لكافة مراكز القوى داخـل   ،هذه القواعد المؤسسية

كذلك لا بد من نشر الثقافة الداعمة للديمقراطية وإعادة ترتيب العلاقات داخل المجتمع  ،جتمعالم

وشحن المجتمع بقيم المواطنة والعدل والمساواة ومحاربة العصبيات  ،على قاعدة تبادل المصالح

 ومحاولة دمج أفراد المجتمع وتأطيرهم داخل منظمات اجتماعية تعمـل علـى   ،الطائفية والقبلية

 ـ ،توسيع مشاركتهم في الحياة السياسية ي تقـدم  زة أوأخيراً تحقيق الاستقرار الأمني كونه ركي

ال للآلية الانتخابية حتى تصبح من أجل توفير بيئة ملائمة تضمن توطيد فع ،سياسي واقتصادي

  .قادرة على تدعيم البناء الديمقراطي
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  الفصل الأول

  ية الدراسة خلف
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  الفصل الأول

  خلفية الدراسة 

  الدراسة  مقدمة

والتي اشتعلت منها شـرارة   ،العربية تونسعندما بدأ الحراك العربي من مهد الثورات 

رافعة شعارات كانت ، تخطت حدود المسلمات ببقاء هذه الأنظمة، التمرد على الأنظمة السلطوية

كانت الظروف التي انطلقت منها الثورة في تونس ، أ أحد حتى الحديث عنهافي الماضي لا يجر

وقابليتـه   المجتمع التونسيوتطور دولة بطبيعة بنية ال تشير الى حالة من الخصوصية لها علاقة

لكن كرة الثلج تدحرجت وشملت  ،ولا يمكن استنساخها في دول عربية أخرى للتحول السياسي،

وتـوفر   ،من الفساد والظلم دول عدة في المنطقة العربية تشاطرها العديد من القواسم المشتركة

  .البحرين وسوريا ،اليمن ،ليبيا ،فامتدت لتشمل مصر، بيئات تميزت بقابليتها للثورة

والـذي فـرض علـى     ،حالة من الفراغ السياسـي بعض الأنظمة العربية شكل سقوط 

وتعبيد الطريق  ،حتمية عبور المسافة التي تفصل ما قبل وما بعد الانتقال الديمقراطيات المجتمع

 ـ لنجـاح  فلا تكفي حدوث ثـورة  ،نحو الإصلاح السياسي واختراق الفضاء الاجتماعي ول التح

حتـى لا   ،فعملية التحول تحتاج آليات عمل قادرة على بلوغ عتبة الإصلاح والتغيير ،السياسي

ه عوامل نجاح ما بعده ينتهي قبـل  ن الحدث الذي لا يحمل في داخللأ ،تفقد الثورة بريق أهدافها

  1.ن يحقق غاياتهأ

 ،الديمقراطية العالميـة وعليه بدأت البلاد العربية بناء دولها الحديثة مستعينة بالتجارب 

ووضع بنية مؤسسية تعمل على تحويل الدولة من  ،وحاولت إضفاء الطابع المؤسسي على الثورة

مستعينة بالانتخابـات   ،ن دعائم للنظام الديمقراطيشخاص إلى دولة قانون ومؤسسات تكودولة أ

يتم ، وعملية الانتقالكآلية ديمقراطية قادرة على حسم الخلاف بين القوى السياسية المشاركة في 

  .بمقتضاها اختيار أشخاص وإعطائهم الشرعية اللازمة لإدارة شؤون البلاد
                                                           

: ثـورة تـونس  ، في. الحدث التونسي واسئلة الإصلاح السياسي العربي اولويات وسياقات وافاق: كمال، عبد اللطيف 1

 55، ص2012. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.بيروت. 1ط .الأسباب والسياقات والتحديات
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كونها تتم في ظل  ،إلا أن الانتخابات في مرحلة التحول الديمقراطي عملية بالغة التعقيد

وطبيعـة البنـى الاجتماعيـة     ،مرحلة انتقالية تختلف طبيعتها حسب طبيعـة النظـام السـابق   

فهي مرحلة تحمـل مـوروث سـلطوي    ، وطبيعة العلاقة ما بين النخب السياسية ،والاقتصادية

ولكن في بدايـة   ،يصعب التعامل معه بآليات تعتبر بديهية في الديمقراطيات الراسخة والمستقرة

ر الحالة الانتقالية لعدم وتساهم في تعث ،اًمضاد اًمراحل التحول السياسي قد تلعب الانتخابات دور

فالانتخابات عملية سياسية تتكون من تفاعـل   ،إدراك النخب السياسية لسنن التحول الديمقراطي

سـياق   وفي إطار بيئة تملك مقومات نجاحها في ظل ،مجموعة عوامل تساعد في زيادة فاعليتها

  1.مرحلي ملائم

، اني من بعض مواطن الضـعف فالانتخابات تعتبر ممارسة سياسية وأداة ديمقراطية تع

فعدم تهيئـة   ،يسبقها العديد من الممارسات الديمقراطية لقيامها بوظيفتها بفاعلية فهي بحاجة لأن

سبب وراء فشـل  الكان ، وعدم توفر متطلبات إجرائها ،الظروف الاجتماعية والسياسية الملائمة

حـدة   بل عملت على زيـادة  ،بيةالانتخاب في تثبيت قواعد اللعبة السياسية في بعض البلاد العر

  .تمتاز بدرجة عالية من التعقيد والصراعاتفي مرحلة الصراع المجتمعي والحزبي 

ومعرفة الظروف التي  ،هذه الدراسة بتحليل البيئة العربية ما بعد الثورات من هنا قامت

وتفسير أسباب فشلها في إرساء دعائم النظام الديمقراطي في العـالم   ،الانتخابات جرت في ظلها

التي شكلت تحديات وعوائـق أمـام    البنيوية آخذة بعين الاعتبار مجموعة من العوامل ،العربي

  . نجاح العملية الانتخابية

الدراسة التعمق في فهم هذه الظاهرة من خلال إجراء مقارنة ما بين مصـر   كما حاولت

احـل  اطي ومـرت بمر بلدان خاضت تجربة التحول الـديمقر  ،فردات لنفس الظاهرةوتونس كم

ومن خلال تحليل ظروف كل دولة على  ،وشهدت إجراء عمليات انتخابية متعددة ،انتقالية معقدة

تونس استطاعت الوصول إلى حالة (حدا والتعرف على مخرجات المرحلة الانتقالية في كل منها

                                                           

ــال للديمقراطيــــة:محمــــد، ابــــو عــــامود 1 ). 2012. (الديمقراطيــــة. الانتخابــــات والانتقــ
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=785109&eid=2  
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 انتقالهـا في لا أن مصر تعثرت وفشلت إ، ضعت لبنات الدولة المدنيةمن الاستقرار السياسي وو

حتى يمكننا الوصول للعامل الذي شكل التحدي الأكبر أمام العملية الانتخابية وكان ) الديمقراطي

على مسارات التحول الـديمقراطي فـي    اًل خطروكيف شكّ ،أساس الخلاف بين النخب السياسة

  .العالم العربي

 مشكلة الدراسة 

تاركة ، سقوط أنظمة استبدادية دام حكمها لعقود، برز تجليات الثورات العربيةأكان من 

سسـي  وواقع أمني ومؤ ،ةوالاقتصادي ةالاجتماعيفي البنى نهيار امن الفساد و ثقيلاً اًرثإوراءها 

دخلت على إثرهـا  ، ها لا تستند إلى قوانين وقواعد دستورية تعطيها الصفة الديمقراطيةكون هش

ما بين إنشاء  الانتقالية هاوتعددت خيارات ا،نتقالية تعددت مساراتها ونتائجهالبلاد العربية مراحل ا

تعمل على إفراز قيـادة  إجراء انتخابات  يعمل على تحديد ملامح الدولة المدنية، أو نظام توافقي

هو الخيار الذي سارعت لـه  دوق الانتخاب فكان الذهاب نحو صن ،شرعية تتولى إدارة المرحلة

 ،والاجتماعي مفاتيح الاستقرار السياسي دىحإأن الانتخابات هي  فتراضعلى ا ،النخب السياسية

  .الديمقراطية بناء النظمو وسيلة للتداول السلمي للسلطةو

 ،لإجراء العملية الانتخابيـة  فرصة لتمهيد الأرضية المناسبةالدون إعطاء تم ذلك  إلا أن
وجود توافق وطني عام بين جميع الشركاء السياسيين على الشكل المؤسسي وقواعد اللعبة  قبلو

فبـالرغم مـن    ،على مسار التحول الـديمقراطي  اًمما شكل خطر ،السياسية في المرحلة المقبلة
  ،مثل مصـر  برؤوس انظمتها السلطوية ي عقب الإطاحةإجراء الانتخابات في أكثر من بلد عرب

وإن كان  العنف السياسيوا من عدم الاستقرار حالةشهدت  لادهذه البأن إلا  ،واليمنليبيا ، تونس
أن الانتخابات السياسية ينبغي لها أن تترافـق مـع    التجريبية هاوقائع بينتو ،بدرجات متفاوتة

يير السياسـي وبنـاء   في عملية التغفاعلة شروط أخرى إذا ما أريد لها أن تؤدي وظيفتها كأداة 
  . ديمقراطيةالنظم ال

جملـة  و ،البيئة التي جرت فيها الانتخاباتجاءت هذه الدراسة لتحليل ومن هذا المنطلق 

وكيـف شـكلت    ،التي كانت تعاني منها البلاد العربية التي شهدت تغيـرات سياسـية  المعيقات 
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من خلال الإجابـة علـى   ، التحول السياسي على مسار اًالانتخابات في ظل هذه الظروف خطر

الة من الناحية الوظيفية فـي مسـار   ولماذا لم تشكل الانتخابات خطوة فع، كيف: التالي السؤال

  التحول الديمقراطي الذي تمر به البلاد العربية؟

  أهمية الدراسة

التـي   في ظل حالـة التغييـر   ،تنبع أهمية هذه الدراسة من تناولها لإشكالية الانتخابات

آلية من آليـات  الظروف الملائمة لإجرائها كونها  علىجل التعرف من أ ،يشهدها العالم العربي

ي أن تسـبق  أعرف على أهم الممارسات التي يجب ومحاولة الت ،مستقرةديمقراطية نظم  إرساء

وفي المقابل متى تفقد فاعليتها الوظيفية وتفشـل   ،عملية انتخابية لضمان نزاهتها وعدالة تمثيلها

البلاد  االتي تعيش فيهحل الانتقالية االتحولات السياسية والمرخاصة في بداية  ،في تحقيق أهدافها

  .هيار الأمني والسياسي والاقتصاديحالة من الان

كل من مصـر وتـونس لمحاولـة    التغيير في  الدراسة على الاستدلال بتجارب عملتو

النظـام  عد جديد لأدبيات التحول السياسي ووسائل إرساء لإضافة ب الاستفادة من كلا التجربتين

توضيح الظروف التي جرت فيها الانتخابات وكيـف فشـلت العمليـة     من خلال ،الديمقراطي

التي تـدفع  حاضنة السليمة الفتقار البيئة العربية لا اًالانتخابية في بناء نظم ديمقراطية حديثة نظر

محاولة الوصول إلى نظريات حول شروط نجـاح العمليـة   و ،نحو بناء مؤسسات قوية وفعالة

والتي يمكن الاستعانة بها في تجارب تغيير قد  ،في بداية مسارات التحول الديمقراطينتخابية الا

  .مستقبلفي التحدث 

  الدراسات السابقة

في مقابل الثورات التي اندلعت في البلاد العربية ظهرت ثورة بحثية وعلميـة أخـرى   

ودراسات أخرى بحثت في أسـباب تعثـر    ،حاولت تفسير ظاهر التغيير التي اجتاحت المنطقة

الـذي   ،، وعلى رأسها حالات العنف السياسي والانقسام المجتمعيالتحول الديمقراطي اتمسار

، وعليه جاءت هذه الدراسـة  تكمال عمليات الانتقال في العالم العربيخلق تحديات في طريق اس
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وربطها بجملة الظروف تناحر، واللى أداة للخلاف إوكيف تحولت  ،للبحت في إشكالية الانتخابات

التي كانت تعاني منها االبلاد العربية والتي لم تشكل عوامل مساعدة في انجاح هدف الانتخابات 

  .رساء النظم الديمقراطيةي إف

الإدعاء الذي تقوم عليه الدراسة، حاولت الاستعانة بمجموعـة   أجل تدعيم وفحصومن 

حور الأول دراسات تناولت جملة ضها على محورين، الماوالتي تم استعر ،من الدراسات السابقة

هشاشـة بنيتهـا   و ،الـبلاد العربيـة   الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تعاني منها التحديات

يات استعرض بعض الدراسات التي تناولت الانتخابات كإحدى إشكالالمؤسسية، والمحور الثاني 

عامل شحن للصراع والانقسام المجتمعي، لتقوم الدراسة  فـي   وكيف كانت ،لمرحلة الانتقاليةا

مدى تأثر الانتخابات بظروف وهو معرفة  ،الهدف الذي قامت من أجلهختام هذا الجزء بتوضيح 

   .محفز للعنف والصراعك وكيف تم استخدامهاالمرحلة الانتقالية والتي افقدتها فاعليتها 

من إلقاء الضوء على كتاب مهم في التحـولات  في بداية استعراض هذه الدراسات لا بد 

مشاكل التحـول  "بعنوان ) 1996(صدر عام ) والفريد ستيبان، خوان لانزأ(الديمقراطية لكل من 

تناول هذا الكتاب " وروبا وأمريكا الجنوبية ما بعد الشيوعية أفي جنوب  الديمقراطي وتعزيزها

ووصف كـل قسـم    ،أقسام ةديمقراطية إلى أربعغير م الأنظمة شامل للديمقراطية وقستعريف 

ن البلاد التي تتعرض أوذكر الكتاب  ،وبين مخرجات الديمقراطية إذا حدثت كيف ستكون ،بدقة

لتدخل عسكري أجنبي يطيح بالنظام القائم فيها تحتاج إلى عدة خطوات للوصول إلى الديمقراطية 

ن البلاد سوف تقع تحت حكم إشاكل وإلا فات ليست حل لجميع المفالانتخاب ،وليس فقط انتخابات

تطويعهـا للمنـاخ    نه يجبأوذكر  ،وحذر الكتاب من حل مؤسسات الدولة كلياً، دكتاتوري آخر

  .الديمقراطي

الأول  ،محـورين  تم تناولهـا فـي  أما الدراسات التي تناولت الوضع في البلاد العربية 

وكيف شكلت  تعاني منها البلاد العربيةالتي تناولت المعضلات والتحديات التي عرض الدراسات 

تحليـل   ان حاول الباحث 1)2006( كتاب للعلوي وولد أباه ، فيعوائق امام التحول الديمقراطي
                                                           

  150_95ص/ 2006. دار الفكر للنشر. دمشق 1ط.عوائق التحول الديمقراطي في العالم العربي: العلوي، وولد أباه 1
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فها الكتاب إلى خمـس  ، حيث صنّى أهم إشكالات التحول الديمقراطيالحالة العربية والتعرف عل

مستويات، ما يهمنا منها هو المستوى الأول والذي تناول تركيبة المجتمـع والبنيـة العصـبية    

وضح الباحث كيف اسـتغلت  والتقليدية للمجتمع العربي، وكيف شكلت أزمة النقلة الديمقراطية، 

الطوائف ومنحهـا   الأنظمة العربية النزعة الطائفية والقبيلة وقامت بعقد تحالفات مع بعض هذه

العديد من الامتيازات، كنوع من التمييز عن باقي أفراد المجتمع، وهو ما خلق اشكالية ارتباطية 

ما بين الطوائف والنظام الذي حاول استمالة بعضها ضد البعض الأخر، وهو ما شـكل نقطـة   

خوفهـا  بسبب خلافية في عملية التحول داخل المجتمع، وجعل فئة تقف في وجه عملية التغيير 

شكل عامل وتحدي عرقل فكرة ايجاد كتلـة اجتماعيـة تطالـب    ، مما على وجودها وامتيازاتها

الذي تناولة الكتاب واعتبره أحد التحديات التي وقفت فـي وجـه    المستوى الثالثبالتغيير، أما 

تدعيم في  المدني وهشاشة بنيته، وعدم قدرته على القيام بدورهالمجتمع ضعف  عملية التحول هو

وكيف كانت هذه المنظات تحت سيطرة وهيمنة النظام وفقدت دورها الـداعم  النقلة الديمقراطية، 

رسخة في تالمتأصلة جذورها والمكذلك تناول الكتاب بنية الفساد في تحديث المجتمع وتطويرة، 

  .وكيف شكلت معضلة التحول الديمقراطي مؤسسات الدولة

التحـول  بإشـكاليات عمليـات    والتي تتعلق 1)2014(الحسن  بخصوص دراسة لأبيو

الـذي  تعثر لحالة ال  عن عوامل مفسرة حاولت الدراسة البحث ،الديمقراطي في الوطن العربي

 يةوتناولـت الدراسـة إشـكال    ،في البلاد العربية وسبل معالجتها تعرضت له مسارات التحول

 ،أمام استكمال مسـارات التحـول  تي شكلت عائقاً ال ،انتشار ظاهرة الإرهابالانفلات الأمني و

والإشـكالية   ،سي الذي سيطر على المجتمع العربـي كذلك الاستقطاب الطائفي والمذهبي والسيا

وعدم قدرة الأنظمة الحاكمة على إيجـاد حلـول    جسد في تدهور الأوضاع الاقتصاديةالثالثة تت

والتـي   ،اتراع الشـرعي ص من ثم تناول الدراسة ،وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية ،سريعة لها

عية القانونيـة  وظهور مفهوم الشـر  ،الإشكالية الرابعة التي هددت التحول الديمقراطي اعتبرتها

  .والشرعية الثورية

                                                           

ظل المتغيرات  يشكالياته فإو بي دول الربيع العر في ياسة حول مستقبل مسار التحول الديمقراطدر:  أبو الحسن، عمر 1
  2014http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=43130. الحوار المتمدن.ةالحالي
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علـى   وكيف عملـت  ،هانتائجو الانتخابات اتفرزأ تناولمن الدراسات  المحور الثاني

على العلاقة ما بين النخب السياسـية، وعمـل علـى    ثر ذلك أ، وكيف صعود الإسلاميين للحكم

تلخيص  كتابه فيحاول والذي   1)2013(برون وجهة نظر فمن تأجيج الصراعات المجتمعية، 

حداث التي مرت بها المرحلة الانتقالية في مصر بداية من سقوط نظام حسني مبـارك حتـى   الأ

وشرح بالتفصيل الأسباب التي أدت إلـى تعثـر    )2013(يوليو 3حدوث الانقلاب العسكري في 

رجع الكتاب السـبب فـي   أو ،المسار الديمقراطي في كل محطة من محطات المرحلة الانتقالية

من الاستفتاءات والانتخابـات   ةحدوث الردة الديمقراطية هو التسرع في الذهاب إلى إجراء جمل

ووضـح الكتـاب أن   ، وكيف أثرت في خلق حالة من التوتر داخل المجتمع ،بجولاتها المختلفة

والسبب ليس في قلة فرص التصـويت   ،الديمقراطية لم تستطع تحقيق التطور والتنمية في مصر

  .والانتخابات ولكن السبب هو أن الانتخابات تأتي مبكرة جداً

ع الحاصل في ليبيا مستقبل الصرا تناولتوالتي  2)2014( في دراسة مصغرة للسنوسي

الذي تم في أجواء من الصـراع السياسـي بـين     ،ثر تأزم الخلاف بعد انتخاب البرلمان الليبيأ

ثر التشكيك فـي شـرعية   كتلة تحالف القوة المدنية على إ حزبي العدالة والبناء الإسلامي وبين

ممـا   ،وعدم الاعتراف به ،والتهجم على المؤتمر الوطني) احمد معيتيق(رئيس الوزراء السابق 

ووصلت حالة الاستقطاب ذروتها فـي  ، خلاف وصراع سياسي بين جميع القوى السياسية خلق

 ـ ،الانتخابات البرلمانية ولا  ،رعية القانونيـة وتأكيد البرلمان على أن الشرعية الحقيقية هي الش

، وضحت الدراسـة  رفبراي 71 ثناء الثورة مما اعتبره الثوار انقلاب على ثورةوجود لشرعية أ

كيف أن الانتخابات خلقت حالة من الصراع السياسي بين النخب السياسية، وعـدم الاعتـراف   

السلاح اسلوب لحسمها، ممـا   فيه بنتائج الانتخابات، وكيف خلقت أزمة الشرعية والذي استعمل

  .اسيتسبب في تدهور الاوضاع داخل البلاد وكان سبب للتناحر والانقسام الاجتماعي والسي

                                                           

. المركز العربي للدراسات الإنسانية .ترجمة عبد الفتاح محمد العزازي ،رالمرحلة الانتقالية في مصفشل :  ناثان، برون 1
2013http://www.arab-center.org/  

) . ورقة بحثية منشـورة :  (صراع الارادرات وتنازع الشرعيات: ليبيا في مرحلتها الانتقالية الثالثة: السنوسي، بسكيري 2
.   2014. مركـــــــــــــــز الجزيـــــــــــــــرة للدراســـــــــــــــات

http://studies.aljazeera.net/reports/2014/08/2014811111612283921.htm  
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وهي عبارة عن نقاش تم عقده بين مجموعه من  1)2006(قام بتحريرها الكردي  دراسة

ومحاول  ،جل تحليل الانتخابات الفلسطينيةمن أ ،طينية ومجموعه من المفكرينقادة الفصائل الفلس

هل انتهى المشروع الوطني الفلسطيني الذي بدأته منظمـة التحريـر    ،الإجابة عن أسئلة التالية

وهل أصبح صندوق الاقتراع هو مصدر الشـرعية   ؟الفلسطينية بانتهاء سيطرة فتح على السلطة

أفـرزت   على إنتاج شـرعيات جديـدة؟   الوحيد بعد الانتخابات أم أن الساحة الفلسطينية قادرة

هذا النظام بمرجعية واحدة أم نظامين بمرجعيتين أم نظـام  الانتخابات نظام براسين فهل سيكون 

  بمرجعيتين؟

نـتج عنهـا    ،أفضى النقاش إلى أن الانتخابات أدت إلى انقلاب في النظـام السياسـي  

ازدواجية في السلطة بسيطرة أبو مازن وفتح على السلطة التنفيذيـة وسـيطرة حمـاس علـى     

 ،وجعل النظام قائم على القطبية الحزبية الثنائيـة مما هدد القرار السياسي  ،الحكومة والتشريعي

ن الانتخابات خلقت صـراع علـى السـلطة    وأ ،وهدد التعددية السياسية في الساحة الفلسطينية

  .والنظام السياسي ولم تعمل على حل مشاكله

وكيـف شـكلت   د العربية الأوضاع في البلا )2014، العلوي وولد أباه( كتاب لقد ناقش

الظروف التـي كانـت    وطبيعةعوائق أمام التحول الديمقراطي، وأهمها تركيبة المجتمع القبلي 

كتـاب لـم   لا أن الإ، عملية تحول سياسـي  ، والتي تعتبر إشكالية أمام أيما قبل الثورات سائدة

ها من أجل ة التغييرات التي يتطلب القيام بالإجراءات وجمل وضحولم ي ،يتناول قضية الانتخابات

، مـن  يمقراطيةوكيف يمكن إيجاد بيئة تساعد في تمكين الآليات الد ،دعم عملية التحول السياسي

بته البني ومحاولة توضيح الدور الذي لع ،على أدبيات الكتاب البناءالحالية الدراسة حاولت  هنا 

أداة للصـراع الطـائفي   فشال عمل الانتخابات وظيفياً، وكيف حولتها إلى التقليدية للمجتمع في إ

   .والقبلي

                                                           

. رام االله) دراسة منشـورة (،مرجعة واحدة أم مرجعيات: ازدواجية النظام السياسي الفلسطيني):  محرر.(علي،الكردي 1
  2006.مركز دراسات الغد العربي. فلسطين
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شكل أبـرز التحـديات التـي     رهاب الذيتطرقت لظاهرة الإ) 2014،عمر(أما دراسة 

بفعـل   قادرة على اسـتيعابه الالبيئة المتطرف الذي وجدت  وتمدد الفكر ،واجهتها البلاد العربية

 ،نها بالديمقراطيـة ت الشعوب إيمادوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أفقتدهور الأ

نظراً لفشلها في تحقيق الاستقرار، لكن الدراسة لم توضح كيف ساهم الانفـلات الأمنـي فـي    

وهذا  ،وكيف أنها ساهمت في إفراغها من مضمونها ،الانتخابات كآلية ديمقراطية إضعاف فاعلية

ساهم  وكيف مني في مصر وتونس،ى توضيحه من خلال تحليل الوضع الأما قامت الدراسة عل

 اًسـبب كان معها، وفشلت الأنظمة المنتخبة في التعامل  ،بيئة مضطربة الانفلات الأمني في خلق

لمرحلـة  لتحديات ا الةفع إيجاد حلول ها فيفشلبسبب ب السياسية بين النخ ما في تأزم الأوضاع

  .الانتقالية

عـن إفـرازات   ) وآخـرون  2014،وورقة البسـكيري  2013،برون( دراسات تحدثت

وما أفضت إليه من نتائج تسـببت فـي    ،نتخابات والأثر الذي تركته على المجتمعات العربيةالا

، وأن الانتخابات عملت علـى زيـادة مسـتوى التـوتر     معيادة حدة الصراع بين فئات المجتز

وهذا تماماً ما حاولت الدراسة إثباته ولكن من خلال تحليل  ،والصراع داخل المجتمعات العربية

تسببت في إفراغ  ابات في تحقيق الاستقرار السياسي، وكيفالتي أدت الى فشل الانتخلظروف ا

  .وتحولها لأداة إحتراب مجتمعي ،لانتخابات من مضمونهاا

من خـلال   ،السابقة لأدبياتيهدف إلى إضافة بعد معرفي ل جهدإلا هي  دراسة ماهذه ال

 والتي تسـببت فـي فشـل    ،لية الانتخابيةربط ظروف المرحلة الانتقالية في البلاد العربية بالعم

ومنعتها من القيام بدورها  ،الديمقراطيار التحول سالانتخابات وجعلتها تفقد القدرة على تدعيم م

من خلال توضيح أهميـة تـوفر الشـروط والمتطلبـات      ،الوظيفي في بناء النظم الديمقراطية

ركـان  واحد مـن أ كون الانتخابات ركن  ،أي عملية انتخابيةبوالمبادىء الديمقراطية قبل القيام 

وعلى  ،وظيفياًفعالة الانتخابات  بالعديد من الأركان التي تجعل هالديمقراطية يجب أن يتم تدعيم

وتحقيق  الآلية الانتخابيةتؤسس لحياة مدنية قادرة على استيعاب التي  سها النصوص الدستوريةرأ

  . الاستقرار
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  ر المفاهيميالإطا

الدراسات السابقة والتي تعتبر مصدر للمعلومات والنظريات التي سوف يبنى بعد عرض 

ربط هذه ومحاولة  ،عليها في استنباط تفسيرات لمجموعة المفاهيم التي تمحورت حولها الدراسة

وتبيان المنطلقات العلمية التي سوف يبنى عليها في تفسير المشـكلة   ،النظريات بمشكلة الدراسة

وقادرة فعالة ومتى تكون  ،وشروط ومتطلبات نجاحها ،ضح لمفهوم الانتخاباتمن خلال تحديد وا

  .أسس للنظم الديمقراطية على وضع

  الانتخابات

الوسيلة التي بموجبها يختار المواطنون الأشـخاص الـذين    تعرف الانتخابات على أنها

المجتمع المشـاركة  لأفراد  وهي مجموعة الإجراءات التي تتيح ،الحكم سند إليهم مهام ممارسةي

أداة من أدوات بناء النظم الديمقراطية القائمـة علـى التـداول    وتعتبر  1،في عملية اتخاذ القرار

وبناء مجتمـع سياسـي إسـتدخالي بـدل     وفتح المجال لحرية الرأي والتعبير ، السلمي للسلطة

  . الإقصائي

 ـ الديمقراطيةتعتبر الانتخابات آلية من آليات و ولا  ،هـا لتحقيق اًولكنها ليست شرطاً كافي

فالديمقراطية هي عبارة عن تغيير في الثقافة السياسية ، ها أن النظام أصبح ديمقراطياًؤيعني إجرا

ومشاركة جميع فئات المجتمـع فـي    ،وبناء مجتمع قائم على التعددية وتقبل الآخر ،والمجتمعية

حيث اعتبر روبرت دال الانتخابات أحد الشـروط   ،راتخاذ القرار النابع من حرية الرأي والتعبي

الأساسية لاكتمال الشكل الديمقراطي للدولة، ووضح دال أن هـي ذروة الديمقراطيـة ولـيس    

  .2بدايتها

فالانتخابات حتى تصبح ديمقراطية لا بد أن تسبقها مجموعة من الشروط حتى لا تتحول 

إلى آلية شكلية، تعمد إليها الأنظمة السلطوية من أجل إضفاء الشرعية على حكمها، وتعمل على 
                                                           

  http://www.slideshare.net/KamalFarhat/-10164761 2011.الانظمة الانتخابية :.كمال، فرحات 1
 .2007.مركز دمشـق للدراسـات النظريـة والحقـوق المدنيـة     . مفهوم الانتخابات الديمقراطية: عبد الفتاح، ماضي 2

http://www.dctcrs.org/s2634.htm 
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خلق أنظمة هجينة شبة ديمقراطية، تتيح التعددية السياسية وتحرص على إجراء انتخابات دورية، 

  .1انتاجهطة الحزب الواحد وتعيد تكريس سلالحقيقة تعمل على لكن في 

ر مجموعة يتوفو، 2لا بد أن تسبقها مجموعة من الممارسات الديمقراطية فالانتخابات إذاً

  :وأهمها التي تدعم فاعليتها الوظيفية من المتطلبات

ويحدد العلاقة بين  ،الانتخابيةفلا بد من وجود قانون مسبق ينظم العملية : القوانين الدستورية* 

حيث يعتبر اللبنة الأساسية  ،وق وواجبات الإفراد داخل المجتمعالحاكم والمحكوم ويوضح حق

ي عنف قد أويحفظ النظام من  ،فظ حق الأقلياتيصون الحريات ويح، في أي عملية تنافسية

 3.تمارسه هذه الأقليات دفاعاً عن حقوقها السياسية والاجتماعية

 من خـلال ، ملية انتخابيةللدولة قبل إجراء إي عالقاعدة المؤسساتية  يجادلا بد من إ إذاً

 ،المساواة وقانون يضمن حقوق جميع فئات المجتمع ويحقق ،اة السياسيةدستور توافقي ينظم الحي

هذا بالإضافة لضرورة  ،4للسلطة القضائية وتحقيق الاستقلال التام ،فصل السلطاتويعمل على 

سسات المجتمع المدني وضمان استقلاليتها حتى تصبح قادرة علـى مراقبـة العمليـة    وجود مؤ

فراد المجتمع كذلك تحسـين الظـروف   والنهوض بالوعي الثقافي لأ ،الانتخابية وضمان نزاهتها

  .ي عملية انتخابية وتمهد الطريق لنجاحهاأكلها إجراءات يجب أن تسبق  ،الاقتصادية

من خلال وجود مجموعة من الأحـزاب السياسـية   : التعددية السياسية واحترام مبدأ التنافسية* 

، لوجياتهميوفراد المجتمع على اختلاف مشـاربهم وأفكـارهم وأيـد   أالتي تمثل تطلعات كافة 

  .وضمان إتاحة الفرصة لتشكيل الأحزاب السياسية في ظل بيئة سياسة آمنة

                                                           

ــراهيم 1 ــنين، إب ــديمقراطي  :حس ــال ال ــري :الانتق ــار نظ ــات  . إط ــرة للدراس ــز الجزي  .2013.مرك

http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy 
 السابق جعالمر 2
 .2007.والحقـوق المدنيـة  مركز دمشـق للدراسـات النظريـة    . مفهوم الانتخابات الديمقراطية: عبد الفتاح، ماضي 3

http://www.dctcrs.org/s2634.htm  
4 Juan J. Linz.(1996). Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: 

Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe   & Alfred C. 
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لوصول للمعلومة وفتح المجال أمام جميع إفراد المجتمع للاطلاع حرية الإعلام والقدرة على ا *

   1.جل اختيار أفضلهم لحكم البلادأوالتعرف على أفكارهم من  على برامج المرشحين

السياسية والاجتماعية والاقتصادية  لا بد من اختيار نظام انتخابي يتلاءم مع الظروف وأخيراً* 

ويراعي حقوق الأقليات العرقية والطائفيـة ويضـمن    ،ويتماشى مع تركيبة المجتمع ،للدولة

هناك مجموعـه مـن الـنظم    يوجد ، ومشاركة عادلة لجميع فئات المجتمع في اتخاذ القرار

  :وأهمها ي تنظّم عملية انتخابالتو ،الانتخابية المعمول بها في دول العالم الديمقراطي

تقسيم الدولة إلى مناطق متعـددة وينتخـب   هذا النظام يعمل على : النظم الانتخابية الفردية. 1

  .مرشح واحد عن كل دائرة وهو الذي يحصل على أغلبية الأصوات

تقوم الفكرة الأساسية لنظم التمثيل النسبي على تقليص الفارق النسبي : ةالنسبينظام القوائم . 2

 ـنتخابات من أصوات الناخبين علـى مسـتوى   بين حصة الحزب المشارك في الا  وطنال

ما حصـل  مع ته من مقاعد الهيئة التشريعية حيث تعطي للحزب عدد مقاعد يتناسب وحص

 .من أصوات هعلي

الأغلبية والنسبية أو التوفيق بينهمـا  /يقوم على الجمع بين النظامين التعددية: النظم المختلطة 3

أو تقسم المقاعد إلى قسمين جـزء منهـا يـتم     بحيث يعتمد كل منهما في عدد من الدوائر

  .2انتخابيه بنظام الفردي والجزء الأخر بالنظام النسبي

حيث يعتبـر مـن أكثـر    ، المن هنا يتضح أهمية اختيار النظام الانتخابي الملائم والفع

دوراً ويلعـب   ،ثر على المجتمع والحياة السياسية برمتهـا ألما يتركه من  اًنظر ،امور تعقيدالأ

ابي مرتبط بالدرجة الأولـى بطبيعـة الـبلاد    خفالنظام الانت ،3مفصلياً في تطور النظام السياسي

حيث يختلـف  ، وطبيعة النظام القائم بيعة المرحلة التي تمر بهاكذلك بط، الاجتماعية اوتركيبته

                                                           

  مرجع سابق. مفهوم الانتخابات الديمقراطية: عبد الفتاح، ماضي 1
 .http://www.slideshare.net/KamalFarhat/-10164761. 2011. النظم الانتخابية: فرحات كمال 2
  2011http://www.israj.net/ar/index.php/letrature. العالمالنظم والاشكال الانتخابية في : حمودة، كامل 3
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قد يكون نظـام  ف ،عنه في النظم الناشئةالمستقرة  اختيار النظام الانتخابي في النظم الديمقراطية

  .الأغلبية ملائماً للنظم الديمقراطية المستقرة

البلاد التي تعيش مرحلة تحول ديمقراطـي وتشـهد   في في الديمقراطيات الناشئة و لكن

، كونه يعمل على ل النسبي أكثر فاعليةيكون نظام التمثي ،حالة من الانقسامات الاجتماعية الحادة

شراك جميع الفئـات والأقليـات أمـر    ة إعمليف الدولة، دمج كافة مكونات المجتمع في مؤسسات

جميـع  أمـام ال وإذا لم تتوفر فرصـة متسـاوية    ،مفصلي وضروري لتدعيم النظام الديمقراطي

يمكن أن تكون النتائج عكسية وتزداد حالة الخلاف والصراع داخـل   ،للمشاركة في اتخاذ القرار

مثلة على دور النظام النسبي في ، ومن الأاطيتالي على مسار التحول الديمقرالمجتمع ويوثر بال

تحقيق الاستقرار السياسي في بداية التحولات السياسية ما حدث في جنوب إفريقيا في انتخابات 

، وهي الانتخابات التي شكلت نقطة التحول من النظام الشمولي إلى نظام تعـددي  )1994(عام 

لاعراق، مما القي بظلاله علـى اسـتقرار   ديمقراطي ساهم في إيجاد برلمان متعدد الاجناس وا

  .1البلاد في هذه المرحلة الحساسة من التحول

قادرة على العبور بالبلاد ولكن يبقى السؤال هل الانتخابات في بداية التحولات السياسية 

 وهل يمكنها تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية والمساهمة في تخطي العقبات التي ؟الأمان نحو بر

على هذا السؤال لا بد من التعرف على الملامح  حتى نستطيع الإجابةخلفتها الأنظمة السلطوية؟ 

والتي تعرف بعملية الانتقال من النظام السلطوي إلى نظـام   ،العامة لمرحلة الانتقال الديمقراطي

 وتبعاً ،ديمقراطي عبر سلسلة من المراحل تطول أو تقصر حسب تعقيدات وتحديات كل مرحلة

  .وطبيعة ممارسات الأنظمة السابقة وقوة مؤسسات الدولة، للبنى الاجتماعية والسياسية للدولة

  نتخابات التغيير الديمقراطي ومطلب الا

بداية من مرحلـة زوال الأنظمـة    ،عادة ما تمر عملية التحول الديمقراطي بعدة مراحل

والحفاظ على  ،مرحلة ترسيخ الديمقراطية ثم مرحلة بناء الديمقراطيات الحديثة وأخيراً ،السلطوية
                                                           

ايمن ايوب، دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابـات،  : ترجمة، النظم الانتخابية إشكال: رينولدز، اندرو وآخرون 1
2005http://boulemkahel.yolasite.com/resources  
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وهذه العملية تختلف من بلـد إلـى    ،نحو نظم أكثر سلطويةرتداد الاهذه الأنظمة من الانهيار و

ولا يوجد هناك تجربة يمكن الاستعانة بها أو نقلها كما هي نظراً لطبيعة الظروف الخاصة  ،خرآ

  .1كل دولةب

لكونها  اًنظر ،التحول الديمقراطي هي الأكثر خطراًوتعتبر المرحلة الأولى من مراحل 

 ،مرحلة تقع على حدي نقيض لمرحلتين تحمل كل منها ظروف مختلفة عن بعضـها الـبعض  

، الأنظمة القديمةوتتحمل عبء  تحمل خصائص مرحلة ما قبل التحولما  فالمرحلة الأولى عادة

 ـ حيث يصبح من الصعبب وبنـى   ،ات نظـام سـلطوي  إقامة أسس لنظام ديمقراطي على مخلف

  .2اجتماعية وسياسية واقتصادية منهارة تحتاج إلى تغييرات جذرية

ونها عملية ديناميكية ك ،وضوحالمن التعقيد وعدم  الانتقالية لما تمتاز به المرحلة اًونظر

عادة ما تشهد حالـة مـن الصـراعات السياسـية     فهي  ،3بتطوراتها ومخرجاتها يصعب التنبؤ

 ،بسبب حالة التخبط التي تصيب المجتمع والقوى الفاعلة على السـاحة السياسـية  ، والاجتماعية

عمال أو نخب عسكرية أو قوى مدنيـة  أوشعور بعض النخب بالقلق على مصيرها سواء رجال 

  .عدا عن الأحزاب والأقليات

فما تشهده المرحلة الانتقالية من تفاعلات وأحداث تؤثر على طبيعة الانتقال الديمقراطي 

أو فشـل المحاولـة    ،فإما الوصول إلى نظام ديمقراطي تعـددي ، وعلى مخرجات هذه المرحلة

 كنتيجة لحالة الفوضى التي يمكن ان تنتج ،لطاًتس والتعثر حد الارتداد نحو نظام أكثر ،الانتقالية

  .4وحالة الاستقطاب الحادة ما بين النخب السياسية ،عن صراع مراكز القوى

                                                           
1 Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter and Laurence Whitehead (1986), Transitions 

from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives (Baltimore: The Johns Hopkins 
University Press 

ــراهيم 2 ــي ، إب ــد المعط ــة : عب ــة الانتقالي ــة . المرحل ــة تحليلي ــن .دراس ــات اون لاي  ).2011. (علام

http://www.alamatonline.net/l3.php?id=9536 
3 Jay Ulfelder and Michael Lustik(2007),” Modeling Transitions To and From Democracy,” 
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في هذه المرحلة الحساسة قـد تضـر بالمسـار    إجراء الانتخابات لذهاب نحو وعليه فا

وتصـبح أداة لتعزيـز الخلافـات     وتعمل على زيادة حدة الصراع داخل المجتمع ،الديمقراطي

 لكافةلعدم وجود ضامن لمشاركة عادلة  نظراً ،والصراعات بين القوى السياسية على المناصب

لجميـع فئـات   العـادل   لقادرة على تحقيق التمثيـل ليات اوغياب الآ ،القوى في إدارة المرحلة

 تخلف ظروف معاكسة للانتخابـات  فالمراحل الانتقالية تعاني العديد من التحديات التي ،المجتمع

  :ومن أهمهامن مضمونها وتفقدها فاعليتها الوظيفية  هاتعمل على إفراغو

إن افتقار المرحلة الانتقاليـة الأولـى لدسـتور     :والقاعدة القانونيةمؤسسية البنية ال غياب .1

قد ، وعدم وجود قانون ينظم العملية الانتخابية ويضمن مشاركة جميع فئات المجتمع ،توافقي

يكون سبب في رفع درجة التوتر وشعور بعض الفئات بالخوف على مصـيرها السياسـي   

لة وعلى رأسها المؤسسة هذا بالإضافة إلى الفساد المتجذر في مؤسسات الدو ،والاجتماعي

وعنـد   ،وأداة من أدواتـه ، لقديموالتي بنيت على أسس تخدم النظام ا ،القضائية والعسكرية

ذرعه داخل هذه المؤسسات قوية ومتماسكة وتحـاول المقاومـة   أانهيار رأس النظام تبقى 

ض علـى  جل الانقضاأالية من والعودة مستغلة حالة الميوعة التي تمتاز بها المرحلة الانتق

 . ومنجزاتها الثورة

ولا مع ظروف البلاد السياسية  ،اختيار نظام انتخابي لا يتلاءم مع طبيعة المرحلة الانتقالية. 2

وقد يعمل على إحداث خلل في تمثيل القوى السياسـية، وإعطـاء الفرصـة     ،والاجتماعية

عن وتهميش بعض الأقليات  ،الأحزاب الصغيرةللأحزاب الكبيرة لتحقق أغلبية على حساب 

والعنف المجتمعي فـي فتـرة   مما يدفع باتجاه رفع حالة التوتر السياسي  ،المشهد السياسي

أضف إلى ذلك انعدام  ،وجود إجماع وطني ومشاركة حقيقيةحساسة تحتاج فيها البلاد إلى 

وهـذا   ،تمبدأ التنافسية وعدم وجود أحزاب سياسية قوية قادرة على المنافسة في الانتخابا

 تشكيل الأحـزاب أمام تعمل على وضع قيود كنت ناتج عن ممارسات الأنظمة القديمة التي 

  .والمنظمات الاجتماعية
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حيث تستمد الأنظمة السلطوية : مجتمعللطبيعة البنية الاجتماعية والتركيبة القبلية والطائفية  .3

فهي تعتـاش علـى حالـة     ،المجتمعة والطائفية داخل ليتها من خلال تغذية النعرات القبقو

وإلا  ،الاسـتقرار وعلى حفظ الأمن  حتى تستطيع تسويق قدرتها وحدها ،الانقسام المجتمعي

وبعد سقوط النظام تزداد حدة الصراع بين القبائـل   ،فالبلاد قد تذهب نحو الاحتراب الأهلي

 ـ ،والطوائف داخل المجتمع في محاولة كل منها فرض سـيطرتها علـى الـبلاد    إجراء ف

 ،نتخابات في ظل هذه الظروف يزيد من حالة الانقسام والتصدع فـي جسـد المجتمـع   الا

 ،ولـيس علـى أسـاس المواطنـة     أسس الولاءات القبلية والطائفية صبح الانتخاب علىيو

بول قوالأخطر قد يكون في عدم  ،ومحاولة توجيه الناخبين والتأثير على قرارهم الانتخابي

وقـد تسـعى   ، لانتخابات إذا لم تضمن لها نسبة مرضية من المقاعدطراف بنتائج اهذه الأ

  .لتغييرها بالقوة

تعتمد الأنظمة السلطوية عادة في إحكام قبضتها على البلاد على منظومة : الانفلات الأمني .4

وتعتبـر أداة مـن    ،شكال القمع والظلم بحق أفراد المجتمعأأمنية قوية وأجهزة تمارس كل 

، لشعوب جام غضبها على هذه الأجهزةوعند قيام الثورة تصب ا ،أدوات الاستبداد السياسي

فتنتشـر   ،الفراغ الأمني ويضع البلاد تحت وطأة ،إنهيار النظام العام للدولةإلى  يؤديوقد 

وتصبح البلاد مسـرح لممارسـات بعـض الجماعـات      ،الجريمة وتتفشى تجارة الأسلحة

تنعكس هذه الأوضاع سلبياً على جميـع نـواحي    ،من واستقرار البلادأة التي تهدد بيالإرها

، المجتمع شعوره بالأمن والاسـتقرار معها يفقد ، الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

هذا بالإضافة إلى العنف السياسي الناتج عن الصراعات بين قوى المجتمع وما تخلفه مـن  

كلها عوامل تهدد أي عمليـة انتخابيـة وتمـس حريتهـا     ، الانتقاليةمخاطر على المرحلة 

  .ونزاهتها

 ،من هنا يمكن القول إن الظروف التي تعيشها البلاد التي تمر بمرحلة تحول ديمقراطي

تشـكل عوائـق   ، والإرث الثقيل الذي تحمله المرحلة الانتقالية جراء ما خلفته الأنظمة السلطوية

 لائمـة فلا بد من تهيئـة الظـروف الم   ،وتهدد حريتها ونزاهتها، خاباتحقيقية أمام إجراء الانت
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وضع أسس وقواعد متفق عليها من خـلال دسـتور يحقـق المسـاواة     على رأسها و ،هائلإجرا

وتكون البلاد عندها دخلت  ،ويعزز روح المواطنة ،ويضمن مشاركة عادلة لجميع فئات المجتمع

وهي مرحلة التوافق على آليات الانتقال والاتفاق  ،مقراطيالمرحلة الثانية من مراحل التحول الدي

والبنـاء   على قواعد اللعبة السياسية التي سوف تبنى عليها مرحلة ترسيخ النظام الـديمقراطي 

  .الآلية الانتخابيةمن خلال المؤسسي 

  فرضية الدراسة

فقدت فاعليتها الوظيفية  قد والتي تعتبر أحد آليات عملية الدمقرطة العامة ن الانتخاباتإ

وقدرتها على تحقيق الاستقرار وإرساء دعائم نظم ديمقراطية في العالم العربـي الـذي يمـر    

ولم تسبقها العديـد مـن الممارسـات     ،كونها جرت في ظل بيئة غير ملائمة ،بمراحل انتقالية

سسـية والقاعـدة   فالانتخابات جرت في ظل غياب البنيـة المؤ  ،الديمقراطية التي تدعم فاعليتها

كذلك عدم اختيار نظام انتخابي يحقق تمثل عادل  ،القانونية المتمثلة بدستور ينظم الحياة السياسية

مما تسـببت فـي زيـادة     ،لجميع فئات المجتمع الذي يعاني أصلاً من انقسامات طائفية وقبلية

ت في زيادة حـدة  ساهمى صراعات حزبية وطائفية وقبلية الخلافات بين النخب وجرت البلاد إل

الأمر الـذي   ،الإستقطابات السياسية والاجتماعية على شكل صراعات عنيفة في بعض الحالات

أدى في النهاية إلى عدم اكتمال العديد من مسارات التحول الديمقراطي أو تعثر بعضها وارتداد 

  بعض الآخر إلى أنظمة أكثر سلطويةال

  منهجية الدراسة 

أنواع من المناهج العلمية في محاولة لتفسير سـبب تعثـر    ثلاث الدراسة على عتمدتا

 رمسار التحول الديمقراطي في العالم العربي وتوضيح أسباب فشل الانتخابات في دعم الاستقرا

  :وبناء الدولة وهي

منهج  المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة كونه ستخدما :منهج الوصفي التحليليال

تتعلق بالظاهرة وتحديد طبيعتها والتعرف على العلاقات المتداخلة قائم على جمع المعلومات التي 
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المتغيرات المؤثرة في نشوئها ونموها والعمل على تحليل وربـط  وتحليل  ،في حدوثها ووصفها

  .للوصول إلى تعميمها واستخلاص النتائج منها وتفسير هذه البيانات وتصنيفها

ظاهرة تعثر مسار التحول الـديمقراطي فـي   استخدم المنهج الوصفي لوصف ومن هنا 

هم المحطات التـي  قيق لمسار هذا التحول وأمن خلال التوصيف الد ،البلاد العربية وتشخيصها

وتحليل جملة العوامل المستقلة التي  ،ل نظام ديمقراطيأمام المضي قدما نحو تشكي شكلت عائقاً

 والذي تسبب فـي  ،الديمقراطيالانتخابات وجعلتها أقل فاعلية في دعم مسار التحول  على أثرت

 ،الانتخابـات ونتائجهـا  والعلاقة السببية بين هذه المتغيرات  للكشف عن ،تعثر المسار وارتداده

  .وعرقلت المرحلة الانتقالية  وكيف أحدثت شرخ في المجتمعات العربية

وتنوعت ما بين عوامل بنيوية وعوامل  ،لية الانتخاباتفاع تعدد العوامل التي أثرت في

نحو دراسة العوامل البنيوية ومعرفـة مـدى   كان الدراسة إلا أن اتجاه فردية وعوامل خارجية، 

تأثيرها على فاعلية الانتخابات، مع تغييب مدروس لعامل النخب وتسكين هذا العامل والتركيـز  

قياس مدى تأثيرها على فاعلية الانتخابـات  الاقتصادية والأمنية لعلى البنية المؤسسية والعوامل 

  .وظيفياً

استعانت الدراسة بمنهج دراسة الحالة من خلال اختيـار بعـض   : دراسة الحالة منهج

وحاولت مـن خـلال هـذا     ،الدول العربية التي شهدت مراحل انتقالية ومسار تحول ديمقراطي

ومعرفة الظروف التي كانت سائدة في كل دولة  ،ى حداالمنهج إجراء تحليل مفصل لكل حالة عل

  .وكيف أثرت هذه البيئة على العملية الانتخابية،بعد سقوط الأنظمة السلطوية 

تحليل ظـروف كـل دولـة     تم اختيار كل من مصر وتونس كحالات ستحاول الدراسة

ايير قانونية لمعرفة أسباب فشل الانتخابات في مصر ونجاحها في تونس رغم إجراءها وفق مع

وتقنية ناجحة إلا أنها لم تقم بدورها الوظيفي في إقامة نظـم ديمقراطيـة وتحقيـق الاسـتقرار     

  .في كل منها على مسار التحول الديمقراطيذلك وكيف انعكاس  ،السياسي
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فالانتخابات في مصر جرت في بيئة كانت تشهد حالة من الاستقطاب الحاد بين الأحزاب 

 ،الدستور في ظل غياب بنية مؤسسية داعمة للعملية الانتخابية م على كتابةالسياسية وصراع حمي

كما  ،هذا بالإضافة للحالة الأمنية المتردية وغياب المؤسسة الأمنية القادرة على ضبط الأوضاع

كان له دور كبيـر فـي   ) النظام المختلط(أن النظام الانتخابي الذي تم اختياره في هذه المرحلة 

يتميز بالتعددية الطائفيـة،  لخلاف كونه لا يتلاءم مع تركيبة المجتمع المصري الذي زيادة حالة ا

عمل على إقصاء العديد من الفئات داخل المجتمع ومكن تيار سياسي من مرحلة التحـول   حيث

  .الديمقراطي

إعادة بنائها المؤسسي والقانوني في ظل حالة مـن   لتونسية نحت باتجاهاة إلا أن التجرب

ومشـاركة جميـع فئـات     ،التوافق ما بين النخب السياسية على ملامح الدولة التونسية الحديثة

، المجتمع في وضع تفاصيل عملية الانتقال الديمقراطي في فهم ووعي سياسي لأدبيات التحـول 

النظـام بـالقوائم   (خلال نظام انتخابي  وأهمية دمج جميع فئات المجتمع في إطار مؤسسي من

  .ضمن التوزيع النسبي والعادل لكافة فئات المجتمعي) النسبية

من خلال المنهج المقارن ستعمد الدراسة إلى إجراء مقارنة مـا بـين   : المنهج المقارن

والظروف التي جرت فيهـا الانتخابـات    )مصر، تونس( الحالات التي تم اختيارها في الدراسة

فعلى الرغم من التشابه بين كل من مصر وتونس فـي طبيعـة    ،ات مراحلها الانتقاليةومخرج

ا هذه الأنظمة من ظروف اقتصـادية  والإرث الذي خفته ،الأنظمة السلطوية التي كانت تحكمها

كذلك الطبيعة السلمية للثورات والحراك الشعبي المنظم الذي أُعتمد ، واجتماعية وسياسية متردية

فتونس استقرت  ،ديمقراطي اختلفتإلا أن مخرجات مسارات التحول ال ،اط الأنظمةعليه في إسق

 ـ   وذلك ،بعد تعثر لفترة من الزمن نسبياً ه أول بعد أن تم التوافق على دسـتور أجريـت بموجب

إلا أن مصـر   ،تقبل نتائجها جميع فرقاء العمل السياسي التونسـي  ،انتخابات برلمانية ورئاسية

وانتهى الصراع بانقلاب عسكري على أول رئـيس   ،ية لنظام أكثر سلطويةشهدت ردة ديمقراط

 .وعادت لتُحكم المؤسسة العسكرية قبضتها على البلاد من جديد ،منتخب
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  فصول الدراسة

  خلفية الدراسة: الفصل الأول

واستعراض المشـكلة التـي تقـوم عليهـا     ، ناول هذا الفصل مقدمة الدراسة وأهميتهات

كذلك الإطار النظري الـذي سـيعمل    ،الأدبيات السابقة التي تناولت موضوع الدراسةومراجعة 

سـيتناول أيضـاً   ، على توضيح مفاهيمي للانتخابات ودورها في مراحل الانتقال الـديمقراطي 

  .الفرضية التي ستجيب عن سؤال الدراسة والمنهجية المستخدمة

ثر تم استعراض أفي هذا الفصل : ات فعالةغياب الدستور كأساس بنيوي لانتخاب :الفصل الثاني

غياب القاعدة المؤسسية للدولة على فاعلية الانتخابات من خلال تناول البنية المؤسسية لكل من 

  .مصر وتونس وأثرها على مخرجات العملية الانتخابية

ديمقراطياًدور النظم والقوانين الانتخابية في إجراء انتخابات غير وظيفية : الفصل الثالث  

اول هذا الفصل الدور الذي يلعبه النظام الانتخابي فـي عمليـة الانـدماج السياسـي     تن

حاول توضيح مدى الخطر الذي شكله اختيار النظام الانتخابي في كل من مصـر  و ،والمجتمعي

وكيف كان سبباً في زيادة حـدة الصـراع    ،وتونس على العملية الانتخابية والمجتمع بشكل عام

  داخل

 تحواذ فصيل واحد على معظم مقاعد البرلمان،بسبب ما أفرزته هذه الانتخابات من اس ،المجتمع 

وحصر السلطة ف بيد حزب واحد وإقصاء باقي أطياف المجتمع عن المشاركة في بناء الدولـة  

  .الحديثة

  بنية المجتمع وتشجيع الانتماءات الفرعية: الفصل الرابع

كإرث حملته المرحلة الانتقالية من انقسـامات مجتمعيـة   غياب المواطنة وأزمة الهوية 

حاول هـذا الفصـل إلقـاء    القبلية والطائفية كلها عوامل  والصراعات وتعدد للولاءات السياسية
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الضوء على أثرها وانعكاسها على مجريات العملية الانتخابية والتحكم في مخرجاتها في كل من 

  مصر وتونس

حاول هذا الفصل التعـرف  : ومخاطر العنف السياسي ر الأمنيغياب الاستقرا: الفصل الخامس

على الوضع الأمني وحالة الانفلات التي وصلت لها البلاد العربية والعنف السياسي بين النخب 

  .وفعالية الانتخابات في كل من مصر وتونس وكيف انعكس على حرية والأحزاب

  .ة من نتائج وخلاصاتتوصلت له الدراسأهم ما : الاستنتاجات: الفصل السادس
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  الفصل الثاني

 غياب الدستور 

 كأساس بنيوي لانتخابات فعالة
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  الفصل الثاني

 غياب الدستور كأساس بنيوي لانتخابات فعالة

الانتخابـات، وضـمان   تناول هذا الفصل أهمية الدستور كأساس بنيوي لضمان فاعلية  

كون القاعدة القانونية والبنية المؤسسية من أهم متطلبات قيام الانتخابات بوظيفتها  ،تحقيق أهدافها

من خلال  توصفالدولة اليوم ف ،وترسيخ مفاهيم التداول السلمي للسلطة ،في تدعيم الديمقراطية

فالدولة الديمقراطية هي الدولة التي ينظر إليها  ،طبيعية القواعد والقوانين التي تشكل طابعها العام

التـي  و ،على إدارة وظائفها ية تبنى على مجموعة من المؤسسات تعملعلى أنها مؤسسة سياس

ويصبح جـزء فـي مجتمـع تحكمـه      ،يتحرر فيها الفرد من الروابط العائلية والطائفية والقبلية

مين إلى قانون يساوي بين جميع أفراده يخضع فيها الجميع حكام ومحكو، مجموعة من القوانين

  .1في الحقوق والوجبات

البنية المؤسسية للدولة تعني مجموعة القوانين والقواعد والهياكل التنظيمية التي يقـوم  و

والتي تعتبر الإطار العام الذي يتحدد بموجبه طبيعة عمل مجموعة مـن   ،عليها النظام السياسي

وتضع الأسس والركائز التي يقوم عليهـا  ، اقب عمل الدولةالمؤسسات السياسية التي توجه وتر

فيعطي الدولة الطابع القانوني ويجعل لها شخصية مستقلة عن شخص الحـاكم حيـث    ،المجتمع

  .2الولاء فيها يكون للدولة لا للفرد

فهو التعبير الحقيقـي   ،تقوم عليها الدولةالقاعدة المؤسسية الأولى التي ويعتبر الدستور 

، 3هو الوثيقة التي تعمل على تنظيم الهياكل الإدارية للسلطةو، طلعاتهاتة الأمة والمرآة لعن إراد

د التفضيلات والآليات التـي تحكـم   مل على وضع الإطار القانوني وتحدوالقاعدة العليا التي تع

                                                           

ــدي 1 ــر، مهـــ ــات : عبيـــ ــانون والمؤسســـ ــة القـــ ــاء دولـــ ــس بنـــ   . 2010. أســـ
http://iraqfuture.net/all-article/2008/article_360.htm 

ــي 2 ــد، الفطيس ــة    : محم ــة المطمئن ــد الدول ــانون وت ــات والق ــة المؤسس ــن . دول ــات اون لاي . علام
2014http://www.alamatonline.net/l3.php?id=88977 

ــالروين 3 ــد، بــــ ــية. محمــــ ــات السياســــ ــوم المؤسســــ ــن مفهــــ   .2010. مــــ
http://www.libya-watanona.com/adab/mberween/m 
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كيفية اتخاذ القرار وتطبيقه وفـق  و. 1مأسسة الدولة وتوضح وظائفها وحدود عملها وصلاحياتها

   .قوانين دستورية متفق عليها

أهمية كبيرة فـي بدايـة التحـولات    ذات عملية كتابة الدستور ومن هذا المنطلق تعتبر 

تحديد لطبيعة النظام السياسي الملائم للدولة وللمرحلة التي تمر بها  يبنى عليه منلما  ،السياسية

وتزداد أهمية كتابة الدستور في بداية مرحلة التحول الديمقراطي كونه الضامن لحقـوق  ، البلاد

بـدأ  وقدرته على خلق ثقافة جديـدة قائمـة علـى م   ، الأقليات والطوائف المختلفة داخل الدولة

للانخراط ضـمن إطـار    على اجتذاب الهويات الفرعية ودفعها تعمل وبناء مؤسسات، المواطنة

  .بين الجميع على أساس الحقوق والواجبات قانوني يساوي

ويجعلها محـل  ، هذا بالإضافة للشرعية الدستورية التي يمنحها الدستور للسلطة الحاكمة

 ـ ،تقبل ورضي أفراد المجتمع  ،عليهـا وانين وأسـس متفـق   كونها سلطة وصلت للحكم وفق ق

على العقد الاجتماعي الذي منح هذه السلطة الحق القانوني والشرعي في  اًبناء واكتسبت الشرعية

  .إدارة شؤون البلاد

السياسية في بدايـة  وأول تحدي يواجه النخب  ،فكتابة الدستور هو أول امتحان تشاركي

تعبيـر عـن    كونـه  ،من مشاركة جميع طوائف المجتمع في كتابتهفلا بد ، لديمقراطيالتحول ا

وهو الذي يحدد قواعد اللعبة السياسية ويعمل على ، المصالح السياسية والاجتماعية لجميع الفئات

حتى لا تتعرض العملية السياسية إلـى  ، ضبط إيقاع العلاقة ما بين مركز القوى داخل المجتمع

ل شي ومن يخسر الشد والجذب والتعامل معها على أنها مباراة صفرية من يربح يستولى على ك

يجعلها عرضة للانشـداد نحـو القـيم    ، وبح اللعبة قائمة على مبدأ الصراعوتص، يفقد كل شيء

والعودة إلى تصارع الهويات والثقافـات التـي تهـدد مسـارات التحـول      ، الاجتماعية القديمة

  .2السياسي

                                                           

 مرجع سابق. من مفهوم المؤسسات السياسية: محمد، بالروين 1
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، رض الواقـع أالدستور يحتاج إلى مؤسسات تعمل على ترجمة نصوصه على ف وعليه

منطلقة مـن  و ،ن يستقيم عملها دون أن تكون محكومة بقوانينألمؤسسات لا يمكن وفي المقابل ا

ة التي يحدد شـكلها  على رأسها مؤسسة الحكومو ،عملها المؤسسي ركيزة عد دستورية تشكلقوا

ة التشريعي، التنفيذية ،بين السلطات الثلاثةالعلاقة  شكل كما يوضح، وطبيعة عملها وفقاً للدستور

، دينيـة ال، قتصـادية الامؤسسـات  ، بالإضـافة لل 1الفصل فيما بينهاوحجم التداخل و، والقضائية

  .2طبيعة دورهاحدد وتعملها  تنظم أطر قانونيةالتي تبنى على أساس ، وعلاميةالإو تعليميةال

 وعلى رأسها الانتخابات، آليات ديمقراطية تحتاج إلىالدولة  عملية بناء مؤسسات كما أن

ا أن استخدام الآليـة الانتخابيـة   إلّ ،مهام إدارة الدولة من سيوكل إليهم اختياربموجبها يتم والتي 

لترسيخ مبدأ التداول  ،منوط  بوجود القاعدة القانونية التي تنظم عملها وتضمن حريتها ونزاهتها

ة الأساسية التـي  أهم الركائز الديمقراطية والقاعدة القانوني وعليه فالدستور هو، السلمي للسلطة

فاعليتها وقدرتها علـى   ، والذي لا بد أن يسبق وجوده إجرائها، لضمانتحكم العملية الانتخابية

إليهـا بعـض الأنظمـة     تعمد قشور أو مظهر تتحول العملية إلىحتى لا  ،3تدعيم الديمقراطية

  .4جل إضفاء بعض المشروعية على مؤسسات حكمهاأالسلطوية من 

الحديث عن انتخابات فعالة قادرة على القيام بوظيفتها كآلية من آليـات  من هنا لا يمكن 

ى عليها عملية إجـراء  البناء الديمقراطي قبل وضع القاعدة القانونية والدستورية التي سوف تبن

ا وتستمد أحقية وجوده، حتى تكون قادرة على فرز قيادة تملك السند الشرعي للحكم، الانتخابات

سية في كل من مصـر  تحليل وضع البنية المؤسعلى  الدراسة عملتاً عليه وبناء، من الدستور

وأهمها الدستور وطبيعة ، على فاعلية العملية الانتخابية غياب البنية المؤسسية وتونس وكيف أثر

                                                           

ــوت 1 ــي، وتـــ ــة : علـــ ــة الحديثـــ ــيف الدولـــ ــة ... توصـــ ــورة عامـــ . صـــ
 ) 2010http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/274.htm.دراسات
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وكيف انعكس فـي  ، نظام الحكم كذلك السلطة القضائية ومدى استقلالها خلال المرحلة الانتقالية

  .التحول الديمقراطيالنهاية على مسار 

  البنية المؤسسية في مصر وأثرها على فاعلية الانتخابات

غياب القيادة الواعيـة لحجـم   نتيجة ، ظامها الديمقراطيبناء ن لم تحقق الثورة في مصر

 تهـا ومحاول، طبيعة مرحلة التحول السياسي كونها لم تراع، التحديات الناجمة عن انهيار النظام

قتراع قبل إيجـاد  الفراغ السياسي بصناديق الا ئهاملو، قاض نظام سلطويدمقرطة البلاد على أن

، وتـم  وقبل انجاز دستور وطني توافقي يضمن حقوق كافة فئـات المجتمـع  ، الصيغ القانونية

 ،وامل والظروف المناسبة لإنجاحهـا ن تنضج العأالانتخابات كآلية ديمقراطية قبل استخدام آلية 

حلم الانتقال للحداثة والديمقراطية تنسف لصراعات وانقسامات البلاد ضمما عر.  

فلقد قامت الثورة في مصر ضد نظام يعتبر من الأنظمة الدكتاتوريـة المتجـذرة فـي    
وحاولت تفكيك المنظومة السلطوية التي أحكمت قبضتها على مصر لأكثر من ، المنطقة العربية

ولـم  ، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي أصبحت غائبة بفعل ظلم واستبداد النظام الحاكم، عام 60
فالمرحلة الانتقالية في مصـر كانـت   ، السهلر ييرات في الهياكل السياسية بالأمحداث التغإيكن 

  .1تعج بالكثير من التجاذبات والتحديات التي عرقلت مسار الانتقال نحو نظام ديمقراطي

تعمل على رسم إطار مرحلي قادر  ،التحدي في البداية هو إيجاد قيادة سياسية مدنيةكان 
ووضـع تصـور لطبيعـة إدارة المرحلـة     ، من عنق التحديات التي ألمت بالبلاد على الخروج

يمسك وحـده بخيـوط   ، خاصة بعد أن أصبحت الأمور برمتها بيد المجلس العسكري، الانتقالية
ستبعاد كافة القوى والأحزاب السياسية عن اتخاذ القرار وتقرير مصير اللعبة السياسية في ظل ا

  .البلاد ما بعد الثورة

من هنا جاء تخوف النخب السياسية في مصر من أن تستسيغ المؤسسة العسكرية الحكم  

ن تأخذ المؤسسة العسكرية دورهـا  أو، لبات بتسليم السلطة لحكم مدنيفتزايدت المطا، من جديد
                                                           

بأيهمـــــا نبـــــدا؟ ... صـــــياغة الدســـــتور أو الانتخابـــــات: ســـــماء، المنيـــــاوي 1
 2012http://www.masress.com/egynews.مصرس
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وبدأ الجدل السياسي مـابين النخـب حـول    ، حماية الحدود من أي عدوان خارجيالطبيعي في 

الطريقة الأمثل التي يمكن من خلالها اجتياز المرحلة الانتقالية ووضع لبنـات الدولـة المدنيـة    

اختيار الأشـخاص  وبما أن الانتخابات هي الآلية الديمقراطية المتفق عليها في عملية  ،1الحديثة

جـل  أإجراء الانتخابات من  نحوبدأت المطالبة بالإسراع ، إدارة شؤون البلاد ميهالذين سيوكل إل

  .قطع الطريق على المجلس العسكري قبل إحكام سيطرته على السلطة من جديد

ظل غيـاب   فيولكن كانت المعضلة في كيفية إجراء عملية استيعاب مؤسسي للمجتمع 

من هنا انقسمت النخـب حـول إجـراء    ، القواعد والأطر القانونية التي تحكم بناء هياكل الدولة

تى يتم التوافق حول دسـتور  بعضها راح يطالب بإبطاء الجدول الزمني الانتخابي ح، الانتخاب

مية معظم النخب مع عـدا الإسـلا  وكان هذا توجه  ،ايحدد ملامح الدولة المصرية وهويته للبلاد

جل عدم إطالة المرحلة الانتقاليـة  أمن  الإسراع بإجراء الانتخابات أولاًبدورها أيدت التي ، منها

النخب الوصول إلى اتفاق فيما بينها حـول إجـراء    وعليه لم تستطع، وإعادة الجيش إلى ثكناته

جل حسم أعرض على الشعب من عوة لاستفتاء يمما دفع بالمجلس العسكري إلى الد، الانتخابات

  .في هذه المرحلة الحساسة هذا الموضوع وتحديد الإجراء الذي يرتضيه

بموجب قرار صدر عن المجلـس الأعلـى للقـوات    قام العسكري بتكوين لجنة وعلية 

جل تعـديل دسـتور   من أ، )يطارق البشر(برئاسة المستشار ، )2011( لسنة) 1(المسلحة رقم 

نزاهـة الانتخابـات الرئاسـية     على بعض المواد لضـمان  التعديل الضرورية دخالوإ، 1972

موقف النخب المصرية ولم يعمد إلى اختيار لجنه  عسكري لم يراعالمجلس ال نإلا أ ،2والبرلمانية

  .اتخاذ القرارولم يشرك النخب في عملية  تضم كافة الفئات، متوازنة

العسكري علـى   عرض المجلسوعليه ) 2011(شباط  26انتهت اللجنة من عملها في  

والذي حمل بـذرة   )2011(آذار 19في " الدستور أم الانتخابات أولاً"الشعب استفتاء تحت مسمى

                                                           

-http://carnegie .2011. مركـز كـارنغي للشـرق الاوسـط    . الانتخابات أم الدسـتور أولا؟ : مصر: ميشيل، دن 1
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الصراع الأولى التي عرضت الشارع المصري إلى موجة من الصراعات والاستقطابات ما بين 

مدنيـة  قسمت المجتمع المصري وكان بداية الشقاق ما بين النخب ال، النخب المؤيدة والمعارضة

وكل طرف يخاف من سيطرة الطـرف   ،وأصبح الخوف والتخوين هو عنوان المرحلة، والدينية

الدسـتور أم  "حيـث كـان لمعركـة    ، 1خر وتحييده في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلادالآ

، داخـل المجتمـع المصـري    الصراع والانقسام مداه الأثر الأكبر في وصول" الانتخابات أولا

نه حول الخلاف حول قضية سياسية إلى استقطاب أيديولوجي حاد أخطورة هذا الاستفتاء وتكمن 

وعمل على تصدير خلافات النخب إلى الشارع من خلال  ،ما بين التيار الإسلامي والتيار المدني

عرض قضية خلافية على الشعب للاستفتاء عليها قبل وصول النخب السياسـية إلـى توافـق    

  .2حولها

وتـم   ،ظل أطر قانونية ودستورية مرتبكة وغير واضـحة  لانتخابات جرت فيوعليه فا

يؤسـس  وبدون إجراء حوار مجتمعي ، القوى السياسية اتخاذ القرار السياسي بعيداً عن مشاركة

هذا بالإضافة لإجرائها وفق نظام انتخابي لم يدرج ضمن قانون دستوري ، ةلدولة مدنية تشاركي

ويراعي الفوارق السياسية بطريقة ملائمة مما تسبب في خلل تركيبـي  ينظم الهياكل الاجتماعية 

  .لأول مجلس برلماني مصري تم انتخابه بعد الثورة

  الصراع على كتابة الدستور بعد أول انتخابات برلمانية مصرية

كان لتمسك المجلس العسكري بقراره وتأييد التيار الإسلامي لما صدر عـن المجلـس   

سبباً في زيادة حدة الخـلاف   ،ون إجماع ما بين القوى السياسية الأخرىالعسكري من قرارات د

الذي انعكس ، وبدأت تتصاعد حدة العنف السياسي والتراشق الإعلامي، والصراع داخل المجتمع

وزادت المخاوف حول مدى فاعلية الانتخابات في ظـل  ، النحب السياسيةعلى العلاقات ما بين 

  .ل حالة العنف المتصاعدةوفي ظ، هذه الظروف المتوترة
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لم يأخذ شكل الصراع السياسي فـي  ، كما أن الخلاف حول إجراء الانتخابات البرلمانية

وذلك لأهمية  ،ولكنه أخذ مداه في الاتساع ليشمل جميع فئات وطبقات المجتمع، حدوده الطبيعية

لذي سوف تفرزه هذه اكون البرلمان ، يترتب عليها من نتائج مستقبلية وما سوف هذه الانتخابات

من خلال فئات المجتمع جميع   يضموإذا لم ، ل دستور مصري للبلاديقوم بكتابة أوالانتخابات س

هذا يعني إنفراد فئة واحدة بكتابة الدستور بمعـزل عـن   ، تمثيل ومشاركة عادلة داخل البرلمان

، 1الدولة الجديـدة وستكون وحدها صاحبة الحق في تحديد ملامح ، مشاركة باقي القوى السياسية

ن تكون أداة استدخال عن أ اًهذه المعطيات إلى أداة إقصاء عوضوعليه فالانتخابات تحولت وفق 

  . الةلمبادئ الديمقراطية الفع اًواحتواء طبق

، ره بسهولةيلا يمكن تغي وهو الأساس الثابت الذي، فالدستور هو القانون الأسمى للدولة

ن مراكز القوى تتغير باستمرار ومن لأ ،أو فرضه بالقوة، معينةن يخضع لأهواء فئة أولا يجب 

، يملك القوة اليوم قد يضعف في المستقبل ويذهب معه دستوره الذي عكفت على وضعه وفرضه

 مما يعرض العملية التأسيسية إلى سلسة من التغيـرات ، وتصبح البلاد بحاجة إلى دستور جديد

  .2التي تمهد الطريق لبناء الدولة الديمقراطيةتحرم البلاد الوصول لحالة الاستقرار 

كما أن الصراع على الدستور لا يعتبر شكل من أشكال الصراع ما بين النخـب علـى   

انفـراد  و، تحديد هوية الدولة المصـرية ولكن أصل الصراع هو ، الأفكار والبرامج والتوجهات

يعني فرض المبادئ الدستورية التي تـنص   ،على لجنة كتابة الدستور هيمنتهالتيار الإسلامي و

  .3معظم النخب المصرية الأخرىوهذا ما تعارضه ، سلامية للدولةالإعلى الهوية 

شارك فيها العديد من ) 2011(تشرين الثاني  28في  تجرالانتخابات البرلمانية  نأإلا 

اني معظمها مـن  الأحزاب السياسية في ظل خلل في موازين القوة ما بين هذه الأحزاب التي تع
                                                           

دراسة مقارنة لأنواعها وآثارها وانعكاساتها . االنظم الانتخابية. إصلاح النظام الانتخابي في مصر:يور يورجي، فيتكة 1

. ات الصـحفية والمعلومـات  مركزالمحروسـة للنشـر ولخـدم   . القاهرة 1ط.تحرير مازن حسن. على السياق المصري
 90ص//2011

ــاس 2 ــن، عبـ ــة  : حسـ ــة الانتقاليـ ــي المرحلـ ــتور فـ ــة الدسـ ــكالية كتابـ ــيف. إشـ . 2013. رصـ
http://raseef22.com/politics/2013/09/10 

 مرجع سابق إشكالية كتابة الدستور في المرحلة الانتقالية: حسن، عباس 3
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خر أحزاب التيـارات الإسـلامية   وعلى الطرف الآ، الحياة السياسية التشرذم وضعف التأثير في

ومع ما تملكه هذه الأحزاب من حضور ، وحزب النور السلفي، المتمثلة بحزب الحرية والعدالة

تطاعت فاس، وحاضنة شعبية كبيرة وقدرتها على تنظيم عناصرها والمنافسة بقوة في الانتخابات

البرلمان والذي مكنهم من تشكيل أغلبية قادرة على ترجيح كفـة   مقاعدن تحصد أكثر من ثلثي أ

  .1أي قرار سياسي

وتم تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بعد أن وافـق البرلمـان علـى تشـكيلها     
الخبـرات   من أصحابعلى أن يتم اختيار نصفها الآخر ، عضاء البرلمانأ من نصفها ،مناصفة
من الإعـلان الدسـتوري الـذي     60وفق المادة وذلك  ،النقابات وأساتذة الجامعات من القانونية

يجتمع الأعضاء غير المعينـين لأول مجلسـي   "أصدره المجلس العسكري والذي ينص على أن 
بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر  ،شعب وشورى في اجتماع مشترك

 ،لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد ،من انتخابهم
ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً مـن   ،في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها

بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في  لاستفتاء في شأنه ويعمللإعداده على الشعب 
  .2"الاستفتاء

موجة جديـدة مـن   ، ولقد أثار قرار البرلمان تشكيل أعضاء الجمعية التأسيسية مناصفة

فلجنة كتابة الدستور ستكون غالبيتها من التيار الاسلامي  ،الصراع والخلاف بين القوى السياسية

ضافة لنسبتهم من الأعضاء الذين سيتم اختيارهم مـن خـارج   كونهم أغلبية داخل البرلمان، بالإ

وأخطرها المواد  ،قدرة على فرض المواد التي يريدها البرلمان، وبذلك سيكون للتيار الاسلامي

  .3المتعلقة بتحديد هوية الدولة

                                                           

المركز العربي للأبحاث ودراسة . الدوحة.2012/2011الأحزاب المصرية وانتخابات البرلمان المصري: احمد، عبد ربه 1
 http://www.dohainstitute.org/release/e7a331ed-4f67-485b-8d72-5fde1828a65. 2011. السياسيات

. 2012. مــارس  30نــص الاعــلان الدســتوري الصــادر فــي     : الدســتور الاصــلي .مصــرس 2
http://www.masress.com/dostor/39161 

ــل 3 ــود، الجم ــتور   : محم ــية للدس ــة التاسيس ــكيل اللجن ــادة لتش ــادات ح ــة . انتق ــمس الحري  .2012. ش

http://www.masress.com/shamsalhoria/8836 
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وخاصة حـول  ، عملها ءت التي نشبت داخل الجمعية بعد بدأضف إلى كل ذلك الخلافا

والـذي أدى إلـى انسـحاب    ، المادة التي تنص على جعل الدين الإسلامي هو مصدر التشريع

تلاه انسحاب الأزهر والعديد من النخب المشـاركة فـي   ، ن الأقباط من الجمعية التأسيسيةيممثلي

مما ، سياسيكتابة الدستور اعتراضاً على بعض المواد والتي كان يتعلق بعضها بقانون العزل ال

والمطالبة بوقـف   ترتب عليه التشكيك في شرعية الجمعية كونها لا تمثل جميع أطياف المجتمع

 ـ  ،عملها ا، إلـى أن أصـدرت   مما تسبب في رفع الكثير من الدعاوي القضائية للمطالبـة بحله

  .1 حكماً بحل الجمعية بأكملها) 2011(المحكمة العليا في ابريل 

جديدة أعلن رئيس البرلمان سعد الكتاتني عن اعضائها المئة،  وتم تشكيل جمعية تأسيسية

 ورغـم الخلافـات  وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت لهـذه اللجنـة وكيفيـة تشـكيلها،     

وعلى الرغم أيضاً من تصاعد الاحتجاجات ، جمعية التأسيسية أكملت عملهان الأوالانسحابات إلا 

رات وخروج العديد من القوى السياسـية فـي مظـاه   ، ضد عمل الجمعية في الشارع المصري

وقبل صدور قرار قضائي بحل ، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية رللمطالبة بوقف كتابة الدستو

في جو ) 2012( كانون أول عام 15رض الدستور للاستفتاء عليه في عأنهت عملها، و، الجمعية

، يناير 25دها الشارع المصري منذ ثورة حالة من الغليان لم يشه ظل وفي ،مشحون بالتوترات

  .2في زيادة حدة الصراعات داخل المجتمع أثرام الشارع ما بين مؤيد ومعارض وكان لانقس

وشُـنت  ، كما أن النخب المصرية تعاملت مع قضية كتابة الدستور بنوع مـن التحـدي  

 ـ وهو ما ،موادهعمل على تشويه حملات إعلامية شرسة تحرض على الدستور وت د انقسـام  ولّ

وارتفعت حدة العنف السياسي في الشـارع  ، وأوضاعاً غاية في التوتر والإرباك، مجتمعي حاد

إلـى   والذي عرض المرحلة الانتقاليـة ، وانتشرت أعمال البلطجة والاعتداء الممنهج ،المصري

  .الأزماتالعديد من 

                                                           

ــات 1 ــي للدراس ــد العرب ــت  : المعه ــة ن ــات العربي ــة وخلاف ــكاليات عالق ــادم واش ــر الق ــتور مص . 2012.دس
http://www.alarabiya.net/articles/2012/10/16/244110.html 
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نونية وكتابة الدستور لقامن هنا كان الإسراع نحو إجراء الانتخابات قبل وضع القاعدة ا

حيث فقدت الانتخابات فاعليتهـا فـي   ، ثر كبير في تعثر مسار التحول الديمقراطيأ ،في مصر

فعدم توفر الإطار القانوني الذي يعمل ، تحقيق الاستقرار ووضع أسس ودعائم النظام الديمقراطي

اف بقبول نتائج هذه على تنظيم الانتخابات وعدم وجود العقد الاجتماعي الذي يلزم جميع الإطر

  .فقد العملية الانتخابية أهم مطلب من متطلبات نجاحها وفاعليتهاأ، الانتخابات

هو الراعي والضامن لعملية انتقال الفرد  ،ن لوك وروسووفالعقد الاجتماعي كما يراه ج

مجتمع إلى توليد سلطة سياسية قانونية تستمد شرعيتها من ال ،من الحالة الطبيعية التي نشأ عليها

فالعقد الاجتماعي هو الخيوط الناظمة والقوانين التي تحكم ، وتعمل على توفير الأمن والاستقرار

ويجـب أن   ،مفراد والحكارعية لأي سلطة حاكمة وهو ملزم للأوالذي يمنح الش، الحياة السياسية

أن يؤسس  ولا يمكن ،1كما عند لوك ن القانون تعبير عن الإرادة العامةلأ ،يصادق عليه الشعب

جـل  أه عن جزء من حريـاتهم وحقـوقهم مـن    فالأفراد يتنازلون من خلال، على الغلبة والقهر

فالسلطة عند لوك هي أمانة بيد الحـاكم ومـن حـق الشـعب أن     ، الحصول على باقي الحقوق

  .2خل الحاكم بشروط العقد الاجتماعيأيستردها في حالة 

فالعقد الاجتماعي هو الذي يحدد طبيعة العلاقة ما بـين الأفـراد والسـلطة     عليه وبناءاً

ولا ، قوانينهلالاحتكام القوة الجبرية لإلزام الحاكم والأفراد على  وهو وحده الذي يملك، الحاكمة

تعدو الانتخابات على كونها آلية لتنظيم عملية انتقال السلطة من الشعب إلى الحاكم وفق الأطـر  

فهي تعتبر أداة لترسيم هذا العقد بحيث تبنـى عليـه لا   ، القانونية التي يحددها العقد الاجتماعي

  . تسبقه

نـه  أكما ، بهارعية أي سلطة يتم انتخاهذا بالإضافة لأهمية العقد الاجتماعي كشرط لش

فإجراء الانتخابات قبل وضع ، المحدد لصلاحيات كل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية

                                                           

 2012. ملتقـى ابـن خلـدون للعلـوم والفلسـفة والادب     ، مفهوم العقـد الاجتمـاعي عنـد روسـو    : محمد، جيلالي 1

http://www.ebn - ،khaldoun.com/article_details.php?article=907  
. 2013. ،مؤمنـون بـلا حـدود للدراسـات والأبحـاث     ، جون لوك ونظريـة العقـد الاجتمـاعي   : هشام، الهداجي 2

http://www.mominoun.com/articles 



34 

، لصلاحيات فاقدة للشرعيةتجعل هذه السلطات مبهمة ا ،القانون الذي يعمل على ترسيم حدودها

 ـ    جديد، تم التوصل بعد الانتخابات إلى اتفاق حول دستور وفي حال ذه قـد ينسـف وضـع ه

والعمل على بناء مؤسسات سياسـية تحـتكم   ، أي العودة إلى نقطة الصفر من جديد، المؤسسات

، وهذا ما جعل بعض القوى السياسية تطالـب  القانونية لأسس وقواعد دستورية تكسبها الشرعية

تخبـة فاقـدة   نباجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق الدستور الجديد، واعتبـرت السـلطة الم  

  .وعملت على اسقاطها للشرعية

قدان القاعدة القانونية التـي  فالتي ترتبت على غياب الدستور،  لم تكن المعضلة الوحيدة

مع يتلاءم  نظام حكملطبيعة  لكن ما يترتب على الدستور أيضاً من تحديد، العملية الانتخابية تنظم

، للاستقرار هاوضمان تحقيق وقادر على زيادة فاعلية الانتخابات، مرحلة التحول السياسي سياق

الانتخابات لا بد من إلقاء الضوء على فاعلية ولتوضيح الأثر المؤسسي لطبيعة نظام الحكم على 

طبيعة نظام الحكم في مصر وكيف ساهم في جعل الانتخابات عامل من عوامل الانقسام داخـل  

  .المجتمع

  في مصر طبيعة نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية

عالم ثلاث أنواع من أنظمة الحكم والتي جرى تطبيقها والعمل بها فـي الـدول   عرف ال

 ،والتي تعرف بالنظام البرلماني والرئاسي ونظام ثالث وجد لتفادي عيوب النظامين، الديمقراطية

حيث اعتمدت كل دولة النظام الذي يتناسـب مـع   ، والذي اصطلح على تسميته بالنظام المختلط

كذلك المرحلـة  ، وقوة بناها المؤسسية، ا الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةظروفها وطبيعة بناه

فالأنظمة الديمقراطية المستقرة يتناسب معها نظام حكم يختلف عن الـدول  ، التي تمر بها البلاد

  .والتي تعيش مرحلة تحول سياسي، حديثة العهد بالديمقراطية

فجميع هـذه  ، ظام الجيد والآخر سيءلا يوجد من بين هذه الأنظمة ما يمكن وصفه بالن

ام حكـم  إلا أن هناك سياق عام يحكم اختيار أي نظ، الأنظمة قائمة على الفصل ما بين السلطات

فكل من هذه الأنظمة ، جل بناء نظام ديمقراطيأمن  وكيفية تطبيقه، ةهو الأمثل لظروف بلد معين
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خذ بعين الاعتبـار عنـد   ؤبعض العيوب التي يجب إن ت فيهاوتحسب لها مجموعة من المزايا 

   1.اختيار نظام الحكم في دولة ما

نه نظام قائم على التداخل ما بـين السـلطة التنفيذيـة    أفما يعرف عن النظام البرلماني 

بحيث يتم اختيار رئيس الوزراء ، اوهناك درجة عالية من التوازن فيما بينه، والسلطة التشريعية

 تخولـه  صـلاحيات وتمنح لـه  ، البرلمان الذي تم اختياره مباشرة من قبل الشعب من تحت قبة

إذا وسحب الثقـة   ا،ومحاسبته احق مراقبته لوقت الذي يملك فيه البرلمانفي ا، تشيكل الحكومة

   .2لزم الأمر

أما النظام الرئاسي فهو نظام حكم قائم على الفصل التام ما بـين السـلطة التشـريعية    

ولا يخضع  ،فرئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية ويتم اختياره بانتخابات مستقلة ،والتنفيذية

وبموافقة نسبة كبيرة في  ،لرقابة البرلمان ولا يحق للبرلمان عزله إلا في قضايا الخيانة العظمى

  3.البرلمان

 ،من مزايا النظام البرلماني حفاظه على تماسك الدولة خاصة التـي تمتـاز بالتعدديـة    
والحيلولـة   ،وعدم تركيز السلطة بيد جهة معينة، وكذلك قدرته على تحقيق الاستقرار السياسي

لذا يعتبر النظام الأمثل والذي تستند إليه الدول فـي بدايـة التحـولات    ، دون الاستبداد بالسلطة
يؤخذ ن ما أإلا ، نات السياسية في إطار موحدالسياسية كونه الأكثر قدرة على دمج جميع المكو

كون الحكومة تتشكل بموجب من تحالفات لأحـزاب  ، على هذا النظام هو صعوبة اتخاذ القرار
  .4مختلفة مما يجعلها عرضة للهزات وسحب الثقة

أما النظام الرئاسي فهو قائم على منح الرئيس القوة والقدرة على اتخاذ القرارات بسهولة 

حة الدولة قادر على اتخاذ خطوات لمصلو ،وهو متحرر من سلطة الأحزاب، دون الرجوع لأحد
                                                           

. 2012.فـي موعـده  مرسي يلغي الاعلان الدستوري الذي اثار احتجاجات ويبقي الاسـتفتاء علـى الدسـتور    . الحرة 1
http://www.alhurra.com/content/morsi-agrees-amend-constitution-declaration   

  http://www.egynews.net .2015.اخبار مصر. مختلط.. برلماني.. أنظمة الحكم رئاسي: سميحة، عبد العليم 2
 http://www.mohamah.net/answer .2015. محاماة نت. أنواع انظمة الحكم السيلسية: مي، عبد المنعم 3
  .2011. برلمـــــاني أم مخـــــتلط، مصـــــر نظـــــام رئاســـــي:. صـــــبري باســـــم 4
 ttp://anarabcitizen.blogspot.com/2011/06/bl-post_10. 
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ن أوهو ما يمكـن  ، حيات بيد شخص واحدفي تركيز الصلا تكمن مشكلتهف، على المدى الطويل

يالشيء الذي قد يؤدي إلى الفسـاد والمحسـوبية   ، رض الدولة إلى الاستبداد والانفراد بالحكمع

مع عن اتخـاذ القـرار وصـنع    هذا عدا عن إقصاء باقي فئات المجت، وإساءة استخدام السلطة

مؤسسـي   وبنية قانونية وعمـل ، مؤسسات قويةوحاجة النظام الرئاسي إلى ، 1السياسيات العامة

وهذه الشـروط لا تتـوفر إلا فـي ظـل أنظمـة      ، يشكّل الإطار العام الذي يحكم عمل الرئيس

يات قانون حاكم ونـاظم لصـلاح   تاستطاعت بناء قاعدة مؤسسية ووضع، ديمقراطية مستقرة

  .الرئيس

يتكون  ،يوهو نظام شبه رئاس ،وما بين النظام الرئاسي والبرلماني هناك النظام المختلط
تختار كل دولة شـكل النظـام   ، ذاتها لشرعيةامنتخبان يتمتعان بالقوة برلمان و من رئيس دولة

رئـيس  ويتم اختيـار  ، فرئيس الدولة ينتخب بشكل مستقل كذلك البرلمان، المختلط الذي يناسبها
أو يقوم الرئيس هو باختيار رئيس الـوزراء بعـد   ، داخل البرلمان الوزراء من حزب الأغلبية

ويكـون رئـيس   ، توزع الصلاحيات والمسئوليات ما بين الرئيس والبرلمـان ، موافقة البرلمان
  .2الوزراء مسئول أمام البرلمان ويحق له عزله

هو اختيار نظام الحكم قادر على  ،ما تحتاجه الدول التي تعيش مرحلة تحول ديمقراطي
من خلال دمج سياسي واجتماعي لمكونات المجتمع وتمثيـل  ، تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية

والمشاركة في بنـاء أسـس   ، جميع الأقليات الموجودة داخل إطار صنع القرار السياسي للدولة
لنظام الأمثل لكسر عقبات مرحلة ويمكن اعتبار النظام البرلماني هو ا، ودعائم النظام الديمقراطي

  .3التحول

التحول السياسـي علـى بنـاء نظـم      فالنظام الرئاسي لا يساعد المجتمعات في مرحلة

وهو ما يتناقض مع مبدأ ، كونه قائم على تركيز السلطة بيد الرئيس وانفراده بالحكم، ديمقراطية
                                                           

 . مرجع سابق. أنواع انظمة الحكم السياسية: مي، عبد المنعم 1
ــاس 2 ــامي، عب ــي: س ــاني، الرئاس ــتلط، البرلم ــم ، المخ ــا للحك ــب نظام ــم انس ــي ايه ــوطن العرب ــي ال . ف

2013.http://www.albasrah.net/ar_articles_2013/0513/sami_300513.htm 
. أم برلماسـي ، رئاسـي ، برلمـاني : الجمهوريـة اليمنيـة والشـكل الأنسـب للنظـام السياسـي      : عبـد االله ، الفقية 3

2009.http://dralfaqih.blogspot.com/2009/04/blog-post_08.html 
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حلة بناء مؤسسـي يحتـاج إلـى    فمرحلة التحول مر، المشاركة التي تحتاجها عملية بناء الدولة

فالأخذ بالنظام الرئاسي في مجتمع يتسم بالتعددية يكون دافعاً لتعزيز الخلافـات  ، تحالفات وطنية

ويحول دون إحداث عمليـة دمـج سياسـي لمكونـات     ، وتغذية الصراعات السياسية والطائفية

لقوية القادرة على إجبار أضف إلى ذلك غياب البنية القانونية والمؤسسات الدستورية ا ،1المجتمع

مما يجعل النظام الرئاسي خطراً من الناحية البنيوية ، الرئيس على احترام النصوص الدستورية

  .على الديمقراطيات الناشئة

مسار تحولها السياسي هو قطع الطريق على أي محاولـة   من خلال إليه مصر تما سع

طغيان بعد سنوات من القمع وال الانفراد بالحكمومنع أي رئيس من ، لعودة الاستبداد مرة أخرى

لكن من يحدد طبيعة نظام الحكم ويحدد بدقة صلاحيات كل سلطة مـن السـلطات   ، والاستبداد

ومن المعروف وكما ذكرنا سابقا أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية جرت ، الثلاث هو الدستور

الذي كان  ،1972على تعديلات لدستور  وفق إعلانات دستورية أصدرها المجلس العسكري بناء

ووفق هذا الدستور طبيعة نظام الحكم للدولة هـو النظـام   ، يناير 25به حتى قيام ثورة  معمولاً

  .يتمتع بموجبه الرئيس بصلاحيات واسعةوالذي  ،الرئاسي

ومشاركة عدد كبير من الأحزاب السياسية في هـذه  ، وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية

وحصـولها   ،جاءت النتائج لصالح الجماعة، ابات وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمينالانتخ

، مع تمثيل ضعيف لباقي الأحزاب السياسية، من مقاعد البرلمان المصري% 40على أكثر من 

لتخوف ل نظراً ،لمسار التحول الديمقراطي، من وجهة نظر الأحزاب المدنية، والذي شكل انتكاسة

  .لسلطةلعصور الانفراد با النظام الإسلاميين على مقاليد الحكم وإعادةمن سيطرة 

ها في الانتخابات جاء بعدها إعلان جماعة الإخوان المسلمين أنها بصدد ترشيح ممثل عن

ة والاكتفـاء بالمعارضـة داخـل    أبدت عدم رغبتها بالترشح للرئاس ن كانت قدأبعد ، الرئاسية

                                                           

 .الجزائر، دراسة صادرة عن جامعة قاصدي مرباح ،النظم السياسية الحديثة المزايا العيوب الاشكاليات: نعيمة، سمينة 1
 2012. الجزائر
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صعود مرشح الحزب ب ذلكوبررت ، ت بمرشح للسباق الرئاسيفعإلا أنها تراجعت ود، 1البرلمان

امت ن قأخاصة بعد ، قوي قادر على منافستهحمد شفيق للانتخابات وعدم وجود مرشح أالوطني 

  .2عاد العديد من الشخصيات السياسية عن السباق الرئاسيستبالمحكمة الدستورية العليا بإ

لتجدد الخلافات بين  دافعاًبالرئاسة  )مرسيمحمد (خوان المسلمين كان لفوز مرشح الإ 

على الرغم من أن الانتخابات الرئاسية جـاءت بعـد   ، النخب السياسية داخل المجتمع المصري

وازداد التخـوف  ، إلا أن حدة الصراع والانقسام تصاعدت، قرار الدستورية العليا بحل البرلمان

وأصبحت ، الجمهورية من صلاحيات كبيرة لما يتمتع به رئيس من عودة الاستبداد للدولة نظراً

، الأنظار تتجه إلى أي انتخابات برلمانية قد تحدث والتي تعتبر نتائجها محسومة لصالح الجماعة

لحكم وضياع حلم بناء الدولة التعددية با ني السيطرة على البرلمان والرئاسة وانفراد كاملمما يع

  .الديمقراطية

داخل الكيانات السياسية والانقسام داخل المجتمـع   والذي أوصل الخلافات والصراعات

 22فـي   )محمد مرسي(التي أصدرها الرئيس المصري  3المراسيم الرئاسية يه ،أقصى حدوده

العديد مـن  ووالذي حاول من خلالها تحصين لجنة كتابة الدستور ، 4)2012(تشرين الثاني عام

وبداية للتسلط ، والذي اعتبره الشارع المصري أساليب غير ديمقراطية وانفراد بالحكم ،قراراته

والتي خرجت للشوارع  ،وعلى أثرها تأزمت العلاقة ما بين الرئيس والنخب السياسية، والاستبداد

فـي  وتسبب  ،مما رفع من درجة العنف السياسي في الشارع المصري، مطالبة بانتخابات مبكرة
                                                           

. معهــد واشــنطن ، جماعــة الإخــوان المســلمين تســعى للاحتكــار السياســي     : اريــك، تراجــر 1
2012.http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/egypts-muslim-brotherhood-

pursues-a-political-monopoly  
 .دار سـما للنشـر والوزيـع   . القاهرة. 1ط.الإخوان المسلمين بين الصعود والرئاسة وتاكل الشـرعية : محمد، حبيب 2

2013/140 
نصت على مجموعة من القرارات التي تتعلق بالمرحلة  2012الرئيس محمد مرسي عام  أصدرهاهي مراسيم دستورية  3

السـلطة القضـائية    أعضاءالتحقيقات في جرائم القتل ضد الثوار، كذلك تعيين نائب عام من  إعادة رأسهاالانتقالية وعلى 
جميـع   وأخيـرا مجلس الشورى،  أويحل مجلس الشعب  أنسلطة قضائية  لأيبقرار من رئيس الجمهورية، كما لا يجوز 

 .القرارات والقوانين الصادرة عن رئيس الجهورية تعتبر نافذة ولا يجوز الطعن عليها
. المركز العربي للأبحاث ودراسـة السياسـات  . مخاض الديمقراطية العسير: الازمة المصرية: وحدة تحليل السياسات 4

2012 .http://www.dohainstitute.org/file/get/522ac958-6a34-496a-9699-38aa9c908455.pd   
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الانتقالية بانقلاب عسكري  ى أخر الخيارات الديمقراطية التي تم انجازها في المرحلةالقضاء عل

  .1)2013(زيران ح 3في 

ت تشـهد  فطبيعة النظام الرئاسي في مصر فتح الباب للصراعات السياسية في فترة كان 
فالنظـام  ، منـي هـش  أووضع سياسي و، وشارع مشحون بالخلافاتأصلا حالة من عدم الثقة 

الأمر الـذي   ،الرئاسي بطبيعته يعمل على تركيز مساحات واسعة من السلطة والقوة بيد الرئيس
  .ترتب عليه حالة من القلق والخوف من ولادة دكتاتورية جديدة من رحم السلطة التنفيذية

ومـات نجـاح   حد مقأووفق قاعدة قانونية متفق عليها، تعتبر ملائم ظام حكم فاختيار ن
هـو   مؤسسي،ر مكونات المجتمع في إطاكافة محاولة صهر ودمج كما أن ، اطيةالعملية الديمقر

أضف إلى ذلك أن إجـراء  ، الضامن لقبول جميع النخب السياسية بمخرجات أي عملية انتخابية
 ـي انون المحدد لطبيعة نظام الحكمالانتخابات قبل وضع الق لأن ، ذه الانتخابـات أهميتهـا  فقد ه

انتخب الرئيس علـى   النظام الذيعلى نظام حكم يختلف عن ينص  جديد  التوصل إلى دستور
فـي   دخل الـبلاد وتُ ،مبهمةوصلاحياته  ،على المحكللخطر ويجعلها  تهشرعييعرض ، أساسه

 .المطالبة بانتخابات وفق الدستور الجديد أمر واجب قانوناً ، وتصبحمأزق دستوري وقانوني

 لمقاصدها بالإضافة إلى اختيار نظام الحكمخر لضمان تحقيق الانتخابات آهناك مطلب 
، وهو وجود سلطة قضائية مستقلة بعيدة عن تحكم أي سلطة أخرى أو حـزب أو فئـة  ، ملاءم

ومـن هنـا   ، في تفعيل وظيفة الانتخابات وضمان نزاهتهـا  اًكبير اًفالسلطة القضائية تعلب دور
ر على فاعلية الانتخابات وعلى ثّأما وهو  ،تكن تتمتع بالاستقلالية فالسلطة القضائية في مصر لم

ولتوضيح هذا الأثر لا بد من الوقوف على حال السلطة القضائية في مصر خـلال  ، مخرجاتها
  .المرحلة الانتقالية

   ثره على فاعلية الانتخاباتمدى استقلال السلطة القضائية وأ

السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث التي يتكون منها النظام السياسـي والتـي   
الأساسية تطبيق القوانين مهمتها ، تتشارك مع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في بناء الدولة

                                                           

ــات 1 ــرة للدراس ــز الجزي ــتوري. مرك ــلان الدس ــة الاع ــدة متصــدعة: أزم ــعة وقاع . 2012.صــلاحيات واس
http://studies.aljazeera.net/ar/positionestimate/2012/11/2012112892050126494.html   
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وهي الجهـة  ، والعمل على الفصل بين المنازعات وحل الخلافات، تسنها السلطة التشريعية التي
  .وط بها تسير أعمال القضاة والمحاكم وتسخيرها لتحقيق العدالة والاستقرارالمن

كان لا بـد مـن   ، وبما أن التمايز ما بين السلطات هو سمة الدولة الديمقراطية الحديثة

استقلال كل سلطة عن الأخرى على أن تعمل الشرعية الدستورية علـى توزيـع القـوة بـين     

ضـمان عـدم    كذلك، عية حكراً على واحدة دون الأخرىالأطراف الثلاث حتى لا تكون الشر

  .1إحداث خلل هيكلي في التنظيم الدستوري يقود نحو الاستبداد

ومبدأ استقلال القضاء مبدأ لا يمكن المساس به في النظم الديمقراطية والذي يعنـي أن  

ن أيجب  ضائيةوان السلطة الق، العلاقة ما بين السلطات الثلاث قائمة بالأساس على عدم التدخل

وتحرير القضاء من أي تدخل من قبـل السـلطة التشـريعية أو    ، تملك سلطة دستورية مستقلة

جل تحقيق العدل وضمان الحقوق ألقضاة في عملهم لغير القانون من بحيث لا يخضع ا، التنفيذية

  .2ضاءأهم مظاهر استقلال الق تقلال الإداري والاستقلال الماليويعتبر الاس، العامة والخاصة

البيئة السياسية والدستورية في مصر ما قبل الثورة وفي ظـل ثقافـة تسـلطية    إلا أن، 

مما انعكس ، النظام السياسي بأكملهكان له تأثيره على  خلل هيكليثلاث إلى السلطات ال عرضت

ي كانت تشكل من حيث وعلى رأسها السلطة القضائية الت، على أدائها العام واستقلالها وتوازناتها

  .3طبيقه على الواقعوبين ت ئية بين النظام الدستوريبرز الفجوات البناأالاستقلالية 

ظـام  فلقد شهدت السلطة القضائية في ظل الطبيعة التسلطية التي كانت سائدة في ظل الن

والواقعيـة  ية في ظل التركيز المفرط للسلطة الدستور ،افقدها استقلالها حالة من التداخل، القديم

 حت لهومن، والهيمنة على نظام الحكم غلب أوراق القوةأالذي بات يملك  ،بيد رئيس الجمهورية

                                                           

ــاح  1 ــد الفت ــل، عب ــلطة : نبي ــاء والس ــتقلال  "القض ــى الاس ــعي إل ــة  .الس ــة الديمقراطي . 2015. مجل
http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=322 

ــوش 2 ــد، خرب ــة    : محم ــية الديمقراطي ــنظم السياس ــي ال ــلطات ف ــل الس ــة فص ــي أهمي ــوت. ف . روزالي
2012.https://www.rosaeveryday.com/article.aspx?articleID=661 

 مرجع سابق". السعي إلى الاستقلال"القضاء والسلطة: نبيل، عبد الفتاح 3
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حـدث  أو وهو ما أثر على حالة التوازن ما بين السلطات،، خل في باقي السلطاتصلاحيات التد

  .اخللاً في العلاقة فيما بينه

 ـلواعتبرت السلطة القضائية في عهد النظام القديم أداة تم اسـتخدامها سياسـياً      ةخدم

وأهمها قضية الانتخابات والتي كان للقضاء دور كبير في تمرير العديـد مـن   ، مصالح النظام

وجعلته يسيطر على مركـز   ،القوانين التي مكنت حزب النظام الحاكم من معظم مقاعد البرلمان

من هنـا  ، 1وإحكام سيطرة السلطة التنفيذية على سلطة التشريع، نتاج التشريعاتصنع القرار وإ

وتعيـين  ، كان حرص السلطة التنفيذية على بناء الجسم القضائي وفق معايير تخدم مصـالحها 

فقد السـلطة  أمما ، يار للكفاءةاعتبارات سياسية بعيدة عن أي مع القضاة المواليين للنظام ووفق

 .2وفقدت معها البلاد صمام الأمان الذي كان أهم أدوات تحقيق الاستقرار، استقلالهاالقضائية 

، وظهر مصطلح تسييس القضاء وهو الصفة التي بات يعرف بها القضـاء المصـري  

حيث ظهر جلياً موقف  خاصة ما بعد الثورة، عن انغماس هذه السلطة في العمل السياسي اًتعبير

وبـدأت  ، م القضائية التي كانت تسير عكس اتجاه أهـداف الثـورة  القضاء في العديد من الأحكا

والتعبير عن ، وبدأ القضاة باعتلاء المنابر الإعلامية، تتدخل بصورة واضحة في العمل السياسي

الواضح لطرف ضـد   ظهروا انحيازهمأو د،ه الأوضاع التي تمر بها البلامواقفهم السياسية تجا

وكأن فراغ السـلطة السياسـية    ،كه سقوط النظام السياسيء الفراغ الذي تروحاولت مل، طرف

  .3ن تتقاسمه مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة القضائيةأيجب 

في عرقلـة مسـار    اًولقد وجهت السلطة القضائية ضربات موجعة للثورة ولعبت دور

واستطاعت تحصين نفسها ضد حركة التغيير التي طالت بعض مؤسسـات  ، التحول الديمقراطي

كانت تصـب   كما عملت على تعطيل مسار التغيير من خلال مجموعة من الأحكام التي، الدولة

                                                           

. مركـــز كـــارنغي للشـــرق الارســـط. القضـــاء المصـــري تحـــت الســـيطرة: ســـحر، عزيـــز 1
http://carnegieendowment.org/sada/2014/08/20. 2014 
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منتدى البـدائل  . )مصر، تونس،اليمن(المؤسسات القضائية في دول الربيع العربي التحديات والعقبات: محمود، بيومي 3

 30ص / 2015. مصر. القاهرة.1ط. العربي للدراسات
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ن العديد من أعضاء النيابة والقضاة يدينون بـالولاء للنظـام   لأ، في صالح قوة الثورة المضادة

هـا طـوال السـنوات    ئاد التي كان يعمل النظام علـى بنا كونهم جزء من منظومة الفس ،القديم

  .الماضية

ن تلكـأت  أمنذ ، بداية سقوط النظام القديم لقد بدأت مواقف السلطة القضائية تظهر منذو

بـل  ، رؤوس هذا النظام لمحاكمات عادلة نظير إفسادهم وإساءة استغلالهم لمناصـبهم  في تقديم

خـارج   طت عنهم جميع التهم وقـادت بهـم  ن أسقأإلى  ،أشغلت الرأي العام بمحاكمات وهمية

بالإضافة لأحكام البراءة بالجملة التي صدرت بحق رجال الأعمال والبلطجة ورجال  هذا، السجن

ولقد كان الفرق واضحاً ما بـين  ، الذين ثبت عليهم قتل الثوار وتعذيبهم داخل السجون ،الشرطة

وما بين القضايا التـي   ،تعامل القضاء مع القضايا التي تخص المرحلة الانتقالية وأهداف الثورة

قامت المحكمة الإدارية العليا بإصدار قرار بوقف ) 2012(ابريل  10ففي ، لنظام القديمتتعلق با

 ـ  ، لوضع الدستور تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى  توهو ما وصف بقرار سـريع إذا مـا تم

  . 1مقارنته مع بطئ الأحكام التي كانت تصدر ضد رموز النظام القديم

 تبل كان ،سار تحول الديمقراطي عند هذا الحدولم تقف تدخلات السلطة القضائية في م

وإرجاعها لنقطة الصفر بعـد كـل مرحلـة    ، أداة استخدمها المجلس العسكري لإجهاض الثورة

أصـدرت المحكمـة   ) 2012(حزيران  14ففي ، تحاول فيها البلاد بناء مؤسساتها الديمقراطية

ولـم  ، نظام الفـردي المنتخبين بالدستورية العليا حكمها ببطلان انتخاب ثلث أعضاء المجلس ال

دون مراعاة الظروف الصعبة التـي تمـر بهـا    ، تكتفي بذلك بل قضت ببطلان المجلس بأكمله

رجعـت  ، وقف هذا القانون الانتخابي ىرجن تُأمحت لهذه الانتخابات في الوقت الذي سف، البلاد

  .2المصريديمقراطي للشعب  وأبطلت العملية الانتخابية وقضت على أول خيار

، كما كان للسلطة القضائية دور كبير في التأثير على سير العملية الانتخابية ومخرجاتها

ومنعـه   ،ففي الانتخابات الرئاسية قام القضاء باستبعاد مرشح الإخوان المسلمين خيرت الشاطر
                                                           

ــادي  1 ــد الهـ ــود، عبـ ــلمات   : محمـ ــرية مسـ ــة المصـ ــاالأزمـ ــت ،وخطايـ ــرة نـ . الجزيـ
2013http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinion.  

   ..http://rouyaturkiyyah.com 2013.رؤية تركية. كفاح من اجل الديمقراطية: مصر الجديدة: طه، اوزهان 2
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 في المقابل قضت المحكمة العليا بعدم دسـتورية قـانون العـزل   ، من دخول السباق الانتخابي

وهو ، ومكنته من الاستمرار في السباق الرئاسي )حمد شفيقأ(وقبلت الطعن الذي قدمه  ،اسيالسي

كاد إن يصل إلى كرسي الرئاسة لولا تغلب مرشح و ،عتبر من رموز النظام القديمالمرشح الذي ي

  1.في الأصوات اًبفارق لم يكن كبير )محمد مرسي(الإخوان المسلمين 

الدستورية التي أصدرها المجلس العسكري والتي كانت تحظـى  هذا عدا عن الإعلانات 

في دليل ، والذي لم يعترض على صدورها ولم يشكك بقانونيتها ،بمباركة المجلس الأعلى للقضاء

فـي تقـدم مسـار    واضح على تآمر القضاء مع المجلس العسكري على إحباط أي عملية تسهم 

ئية نفسها طرفاً في الصراع السياسي الحاصـل  اعتبرت السلطة القضاكما  ،التحول الديمقراطي

الـذي   2012شراف على استفتاء الدسـتور على الأرض حيت رفض عدد كبير من القضاة الإ

  2.في تحدي واضح للسلطة التنفيذية، التأسيسية عملت على صياغته الجمعية

، كما أن القضاء بعد الثورة أصبح يعمل في ظل ضغوط وتحركات الشارع المصـري 

وأصـبحت تتجاذبـه   ، والتجمهر أمام قاعات المحاكم مما شكل أداة ضغط على أحكام القضـاء 

وتارة كما ، وأصبحت الأحكام تصدر وفق ما يريده الشارع المصري تارة، الصراعات السياسية

  .يريده المجلس العسكري وقوة الثورة المضادة

بحجم التدخل الذي و، استقلاليةفقيمة العدل والحرية تتأثران بمقدار ما يتوفر للقضاء من 

من ، متطلبات العملية الانتخابيةفاستقلال القضاء متطلب أساسي من ، لة أحكامهدايطال نزاهة وع

ومن جهة أخرى ضمان فاعليتها في تحقيق الاسـتقرار  ، جل ضمان نزاهتها وحريتها من جهةأ

لى جهة تأخذ علـى عاتقهـا   إو ،فالانتخابات بحاجة إلى قانون يحميها، وبناء النظام الديمقراطي

  .تطبيق القوانين بعدالة

فالسلطة القضائية لم تطلها يد التغيير وبقيت ، وهذا ما افتقدته المرحلة الانتقالية في مصر

بل أنها عملـت علـى   ، للثورة ولمطالبها نحيازاًإ دولم تب، ها السابقئالقديمة وولاعلى تشكيلتها 
                                                           

   المرجع السابق 1
   http://elsharq.net/node/129894. 2013. إلى اللحدتسييس القضاء من المهد . الشرق 2
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فاعلية بشكل كبير في إفشال المرحلة الانتقالية وأثرت على  وساهمت. تبرئة رموز النظام القديم

  . 1إنتاج النظام القديم إعادة الانتخابات وساهمت في

فالنظام القديم حرص على وضـع أيـادي   ، الفساد حكراً على السلطة القضائيةلم يكن 
، مصالحهليسهل ضبط عمل هذه المؤسسات بما يتلاءم مع ، موالية له في جميع مؤسسات الدولة

وخلق شبكة مترابطة من الفساد بين هذه المؤسسات والتي شكلت سداً منيعاً أمام حركة التغييـر  
بما فيها الانتخابات كآلية من آليـات بنـاء   ، ومحاربة أي آلية ديمقراطية تهدد وجوده ،السياسي

ل المؤسسـات  لذا كان لا بد من توضيح حجم الفساد داخ، النظام الديمقراطي العدو الأول للفساد
  .المصرية لمعرفة مدى تأثيره على العملية الانتخابية وعلى فاعليتها

  الفساد وأثره على فاعلية الانتخابات

 25م اقتلاعه بفعل ثـورة  لا يعني سقوط رأس النظام المصري أن هذا النظام انتهى وت
فـالثورة لـم   ، الدولةن جذور هذا النظام بقيت متغلغلة وقوية متماسكة داخل مؤسسات لأ، يناير

بل كانت أكثر حرصاً على عدم هـدمها  ، تعمل على هدم الدولة ومؤسساتها ولم تعبث بمقدراتها
فالنظام القديم أرخى بظـلال  ، والسعي نحو تطهيرها من الفساد والقضاء على أسبابه، وانهيارها

  .2صب الفسادولم يترك جهة أو فئة إلا ونخر فيها ع، الفساد وسواده على كافة المؤسسات

ن يستمر ويعمل إلا في محيط من الفساد توغـل فـي البنيـة    أفلم يكن لنظام استبدادي 
الة القادرة علـى  وغياب المنظومة القانونية الفع، المؤسسية لدولة كانت تعاني أصلا من الضعف

مراقبة ومحاسبة التجاوزات التي كان يرتكبها النظام القديم بفعل اختراق السلطة القضائية التـي  
ساهمت في التغطية علـى   وركيزة من ركائز حكمه ،من أدواته اًن تكون جزءألنظام أراد لها ا

  .3كافة تجاوزاته وفساده

                                                           

ــاطر 1 ــد، خــ ــورة : محمــ ــى الثــ ــاء علــ ــاء والقضــ ــوطن، القضــ ــدة الــ   2013 .جريــ
http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=F2C7EF58-2F89-4C5D-9D1B252EF01152A3&d= 

20150711&writer=0 
. القـاهرة . 1ط . )2010_1974(جرى إفساد مصر والمصرييناقتصاديات الفساد في مصر كيف : عبد الخالق، فاروق 2

 11ص/ 2011. مطبعة الشروق الدولية
ــاروق 3 ــالق، ف ــد الخ ــر    :. عب ــي مص ــة ف ــية متكامل ــة مؤسس ــى بني ــاد إل ــول الفس ــف تح  2011. كي

http://25janaer.blogspot.com/2011/09/blog post_4691.htm.  
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وارتفـاع الأسـعار   ، لصغار الموظفين لقد كان لممارسات النظام القديم وآليات الإفقار

 لأجهزة الرقابة اعلوغياب الدور الف، لأجور من جهةوانخفاض ا، وغياب التوزيع العادل للثروة

وتحول ، القانون من جهة أخرى دور في تسرب الفساد والمحسوبية إلى ممارسات الناس العاديةو

وثقافة متسقة مـع   ،قبولة مجتمعياًالفساد من انحرافات على مستوى قمة السلطة إلى ممارسات م

الوضع العام داخل مؤسسات الدولة المصـرية وجـزء أصـيل مـن آليـات الأداء السياسـي       

   1.والاقتصادي

حجم ومدى انتشار الفساد في  وهذا ما أشارت له العديد من التقارير المحلية والدولية عن

 )9200(عـام  وعلى رأسها تقرير منظمة الشفافية الدولية في ، الدولة المصرية كافة مؤسسات

وهذا ما ، 2دولة في العالم 128في مؤشر الفساد على مستوى  115والذي احتلت فيه مصر رقم 

كذلك ، يدل على تزايد حجم الفساد وانتشاره بشكل كبير في السنوات التي مهدت لحدوث الثورة

صالح التي كانت تحكم عمل المؤسسات وكيفية إدارتها في عهد النظـام  يوضح شكل وطبيعة الم

الثورة والاسـتفادة   ن يرمم هذه العلاقات ما بعدأاستفاد من تجذر الفساد واستطاع  الذيو ،القديم

  .استقرار البلاد ومحاولة إفشال أهداف الثورة ومخططاتها ةمنها في زعزع

تشابك فيها الحكم برأس المالتمتاز بطبيعتها العنكبوتية حيث  الأنظمة السلطوية كما أن ،

الـذين   ،نجازات النظام القديم قدرته على صناعة طبقة من المنتفعين ورجال الأعمالإفكان من 

مستعينين بقوة علاقاتهم وقربهم من رجال السلطة  ،استطاعوا إحكام قبضتهم على ثروات البلاد

درات الدولة واستغلالهم خصخصة المال العـام والسـيطرة عليـه    والاستيلاء على مقّ، والحكم

ع الأول عن وجود هذا النظـام  لت هذه النخبة خط الدفاوفي المقابل شكّ، بالرشاوى والمحسوبية

  .3هئوبقا

                                                           

-2013http://www.integrity.  طريـق النزاهـة  . العسـكرية  منظومة الفساد في حكـم الؤسسـة  : جمال، سلطان 1

way.info/wp/?p=10498   
ــود 2 ــاس، مـ ــرية  : اينـ ــة المصـ ــي الدولـ ــاد فـ ــيم .. الفسـ ــد وتقيـ ــة رصـ ــر، محاولـ . فكـ

2014online.com/article/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9.  
 . مرجع سابق، كيف تحول الفساد إلى بنية مؤسسية متكاملة في مصر: عبد الخالق، فاروق 3
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والتي كان يتحمل ، هذا بالإضافة إلى سياسات الضرائب التي طالها الفساد هي الأخرى

ن حصيلة الضرائب والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة نسبة المواطن البسيط النصيب الأكبر م

ن يل المقربعماالكبرى والتي تعود لكبار رجل الأ الفقر في البلاد في مقابل زيادة أرباح الشركات

والتي  ،استفادوا من فساد أجهزة الرقابة واستطاعوا التهرب من دفع الضرائب الذين، من السلطة

حـل مشـاكل   ن تذهب لخزينة الدولة وتساهم في أكان من المفترض  ،الدولارات بلغت ملايين

  .1الفقر والبطالة

لم يكـن   ،وتشكل هذه الشبكة المتشعبة من المصالح، وفي ظل هذه المنظومة من الفساد

في الوقت الذي لم تملك فيه الثورة الأدوات القـادرة مـن   ، من السهل كسرها واختراقها بسهولة

ومـة  وجنوحها لتغيير مفردات المنظ، ر الفساد واقتلاعه بضربة واحدةخلالها القضاء على جذو

  . حفاظ على تماسك الدولة وقوتها والحيلولة دون انهيارهالل ،الإحلال والتجديد من خلال

لمصالح هذه النخبة المنتفعة والتي لم تتـوانى عـن    اًحقيقي اًتهديد تالثورة شكل كما أن

ن الانتقال نحو نظام ديمقراطي يعني إقامـة نظـام الحكـم    لأ، عرقلة مسار التحول الديمقراطي

ووجود نخبة على قمة هرم السلطة تسعى إلى تخليص الـبلاد مـن    ،الرشيد القائم على القانون

 ،دستورية تتلاءم مع طبيعة النظام الجديـد والفساد وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بطرق قانونية 

وهو ما يعني فقدانهم لمكانتهم وتجريدهم من مناصبهم التي عكفوا على تشيدها طوال السـنوات  

  .السابقة

كل هذه الأسباب كانت كافية لوقوف فئة كبيرة من أتباع النظام القديم في وجه التغييـر  

ومنع أي تقدم في مسار التحول السياسـي وعلـى   ، والتصدي لأي محاولة بناء نظام ديمقراطي

مـن   ،فشال العملية الانتخابية وتعطيل مسار التغييرلإبل سعت بكافة الطرق ، سها الانتخاباترأ

لعنـف وشـراء   خلال خلق الأزمات وزعزعة الاستقرار وإغداق الأموال لنشـر الفوضـى وا  

  .ضر بحرية العملية الانتخابية البرلمانية منها والرئاسيةأالأمر الذي  ،الأصوات

                                                           

ــراهيم 1 ــامر، ابــ ــى مصـــ ـ   :ســ ــرائب فــ ــية الضــ ــاد سياســ ــام بإفســ  2012.رإتهــ
60fcaaf0dff0-9dd1-4f57-8f69-http://aljazeera.net/ebusiness/pages/78b00c85 
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، مؤسسات الدولة بهياكلها المختلفة مع مخرجات الانتخابات أضف إلى ذلك عدم تعاطي

بل جردته من ، ولم تتعاون معه في إدارة شؤون البلاد، منتخبظام الولم تشكل عنصر داعم للن

فلم يستطع الرئيس فرض سـيطرته علـى   ، أدواته وتعاملت معه كدخيل على المنظومة بأكملها

 ـبل عملـت علـى م   ه،رلأواممعظم مؤسسات الدولة التي رفضت الانصياع   ،إرادتـه  ةعاكس

، تـدار بـذراعين  تبدو وكأنها حتى أصبحت البلاد ، عنه المعلومات العراقيل وحجبت تووضع

سواء السياسـية   يقوم بإدارتهااء داخل المؤسسات ووذراع يتحرك في الخف، ذراع لسلطة عاجزة

وعـرض المرحلـة   ، فرغ الانتخابات من مضمونها وأهـدافها أالشيء الذي  ،منها أو العسكرية

  . الانتقالية لخطر الفوضى والصراع ما بين مؤسسات الدولة

  الديمقراطي بناءهاي في المؤسسالخيار تونس و

واستطاعت تونس التوافـق  ، اختلف مسار التحول الديمقراطي في تونس عنه في مصر

) 2014(تشرين أول عام  26انتخابات برلمانية في حول دستور مدني أجريت على أساسه أول 

ساهمت بشكل كبير في استقرار ، 1تشرين الثاني من نفس العام 24تلتها الانتخابات الرئاسية في 

ويعود ذلك إلى مدى إدراك النخب ، رغم حجم التحديات التي اعترضت مرحلة التحول الأوضاع

والرهان على إيجاد صـيغه دسـتورية   ، يمقراطيالتونسية لأهمية الدور المؤسسي في البناء الد

  .توافقية تضمن حقوقها

فلقد امتازت الثورة التونسية بفرادة حالتها الانتقالية مقارنة مع المراحل الانتقالية التـي  

جذور استبدادية بثـورة شـعبية   و استطاعت إزالة نظام ذ، العربيةمرت بها العديد من الأقطار 

تعـيش نفـس الظـروف    ي عواصم عربيـة  ها فاالتونسي فارتد صدسمع صوتها في الجنوب 

وحل مكانها شبكة مـن   بحيث تلاشت فكرة الدولة فيها على أساس قانوني ومؤسسي، الاستبداية

مغلقة على طبقة من الأثريـاء التـي    واحديةوتحولت إلى نظم ، وشخصنة للمناصب، المصالح

  .ارتبطت مصالحهم بالنخبة الحاكمة

                                                           

ــت  1 ــرة نــ ــية    . الجزيــ ــوبر والرئاســ ــونس أكتــ ــي تــ ــريعية فــ ــات التشــ الانتخابــ
   2014http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/6/25/%D8%A7%D9%84..نوفمبر
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التونسية بفضل تكاتف وتعاضد جميع فئات المجتمع والتي طالهـا قهـر   نجحت الثورة 

ظام بعد إفلاسه واستنفاذ جميع ما بقى لـه مـن رصـيد مـادي     نوانهار ال، وظلم النظام القديم

نت بتحقيق أهدافها ودشّ، في المفاهيم والتصورات داخل المجتمع كما أنها أحدثت خللاً، ومعنوي

وبدأت مرحلة البناء والتمهيد لإرسـاء أسـس النظـام    ، )العربي بالربيع(أولى حلقات ما عرف 

  1.الديمقراطي الحديث

 وهو الذي تسبب في إحـداث  ،طابع وشعارات اجتماعية وكان الشكل العام للاحتجاج ذ 

 ،2حداث وعدم التخطيط لهـا لعفوية الأ راًعدم وجود نظرة سياسية متبلور نظل، الفراغ المؤسسي

إلى السعودية في الرابـع   )بن عليزين العابدين (بعد انهيار النظام وهروب رأسه المتمثل في و

جـل تـولى إدارة   أالأمور إلى النخبة السياسية مـن   آلت) 2011(عشر من كانون الثاني عام 

مدى قدرتها على التوافق ولـو بالحـد    وكان الاختبار الحقيقي أمام هذه النخب، المرحلة المقبلة

نى على رؤية سياسية مشتركة حول ملامح المرحلة الانتقالية وصورة أولية لشـكل الدولـة   الأد

  .التونسية

  آليات كتابة الدستور التونسي وخيارات النخب في المرحلة الانتقالية 

الملفات  بسبب ضخامة، ها العديد من التحدياتتتجاذبالمرحلة الانتقالية في تونس  كانت

النظام القديم من تـدهور   فبعضها كانت اقتصادية تمثلت في التركة الثقيلة التي خلفها، الموروثة

 3%1الذي سجل نسبة اقل من  ن تراجع في مستوى النمووما ترتب عليه م، للوضع الاقتصادي

خـارج  وهروب رؤوس الأموال المستثمرة لل لتراجع قطاعات السياحة نظراً ،بعد اندلاع الثورة

حيث وصـلت   ،والتي أدت إلى انخفاض التشغيل وارتفاع نسبة البطالة، بفعل الأوضاع الأمنية

، هذا بالإضافة للمشاكل الاجتماعية من ارتفـاع نسـبة الفقـر   ، 4من مجمل القوى العاملة% 18
                                                           

الأسباب : السياسي العربي اولويات وسياقات وافاق ثورة تونسالحدث التونسي واسئلة الإصلاح : كمال، عبد اللطيف 1
  360 /2012.المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. الدوحة. 1ط .والسياقات والتحديات

  371_369/ المرجع السابق 2
ــي   3 ــزي التونسـ ــك المركـ ــر البنـ ــاوز   : تقريـ ــن تتجـ ــو لـ ــبة النمـ ــة 1نسـ   ).2011. (بالمئـ

http://www.babnet.net/cadredetail-40791.asp  
  http://www.turess.com/alhiwar/1655 2011.الاقتصاد التونسي وتحديات ما بعد الثورة: محمد، الطرابلسي 4



49 

عد ولكن كان أكثر هذه التحديات تعقيداً هو الوضع الأمني ب، والتمايز الكبير بين طبقات المجتمع

 ،وحالة الانفلات الذي خلفه انهيار المنظومة الأمنية في ظل ظروف سياسـية متأزمـة   ،الثورة

وكيفية التحول نحو إجـراءات   ،شهدت حالة من الصراع ما بين ما هو ثوري وما هو دستوري

  .انتقالية مؤقتة

من دسـتور   57وبفعل المادة ، انهيار لقمة هرم السلطة الحاكمة )بن علي(شكل سقوط 

رئيسـاً  ) محمد الغنوشي(و، )فؤاد المبزع(تولى رئيس مجلس النواب مهام رئيس الدولة  1959

قوى الثورة التي أرادت تحييد النظـام  اً من لم يلقى تأييد ن رئيس الحكومةيإلا أن تعي، للحكومة

انتهت ) 2(والقصبة ) 1( اعتصام القصبةوقامت بالعديد من الاعتصامات أهمها ، القديم ورجالاته

  1.باستقالة الغنوشي وتولي الباجي قائد السبسي رئاسة الحكومة

ط باتجـاه  وتضغ، بقيت الحركة الشعبية في الشارع التونسي تحافظ على نَفَسها الثوري

، اف على الثورةمن النظام القديم للالتف لقطع الطريق على أي محاولة، تصحيح المسار الانتقالي

على أن تتحمل النخـب التونسـية   ، تحييد معظم المؤسسات السابقة عن إدارة المرحلةلذا جرى 

عبء وضع الخطط والبرامج القادرة على إنجاح المسار الانتقالي بعـد أن التقطـت الفرصـة    

  .مدعومة بحركة الشارع

هـو  ، لإجراءات التي اتبعت في المرحلة الانتقاليةكان الملمح الثاني الذي يفسر سلامة ا

 والتي بدأت تتأطر من خلال هيئات ،حالة التوافق التي تميزت بها العلاقة ما بين النخب السياسية

هو سياسي واجتماعي في  عمومية مستقلة عملت على مزج كل مابداية من إنشاء هيئة ، تأسيسية

لحماية الثورة بمبادرة من مجموعة من المحـامين  من ثم تم إنشاء مجلس وطني ، إطار مؤسسي

إلى أن تم التوافق ما بين النخب على إنشاء هيئة موسعة تضـم كافـة الأحـزاب    ، والسياسيين

الهيئة العليا لتحقيق أهـداف الثـورة   (والمنظمات الاجتماعية والشخصيات البارزة تحت مسمى 

                                                           

. مدونـة عيـاض بـن عاشـور    ، الثورة التونسـية فـي تجلياتهـا الدسـتورية المبحـث الأول     : عياض، بن عاشور 1
2011http://yadhba.blogspot.com/2012/10/14-2011-16-2011.html   
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بمرسوم من رئـيس  ، 1 )2011(فبراير عام  18ي ف )والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي

والتي شـكلت  ، 130عضو ثم توسعت لتصل  70بلغ عدد أعضائها ، )فؤاد المبزغ(الجمهورية 

يمثل الطيف الاجتماعي والسياسي في مشهد يعكس تمثيل شـامل لبنيـة    بتركيبتها هيكلاً تعددياً

  2.المجتمع

الشيء الـذي  ، لى الشرعية الدستوريةأخذت الهيئة العليا نهج الإصلاح السياسي القائم ع

إجـراء انتخابـات    أولها، وضع المرحلة الانتقالية أمام مجموعة من الخيارات والسيناريوهات

انتخابـات رئاسـية    أو إجـراء ، رئاسية يتولى فيها الرئيس الإعداد لإجراء انتخابات تشريعية

تعمل على كتابة الدستور الذي  تشكيل لجنة والخيار الثالث قائم على ،في نفس الوقت شريعيةوت

إجراء أول انتخابات تشريعية وفقها ويضع القوانين التي سوف يتم  ،يحدد ملامح الدولة التونسية

وكان الخيار الأخير انتخاب مجلس وطني تأسيسي يعمـل علـى إعـداد    ، ورئاسية بعد الثورة

  3.الدستور ويدير المرحلة الانتقالية

حسم الجـدل   ،جميع فئات المجتمع وأطرافه السياسيةوبعد مشاورات وحوارات شملت 

واستقر الرأي على تشكيل هيكل تأسيسي تمثيلي يدير المرحلة الانتقالية من خلال تدابير تنظيمية 

بعـد  ) 1956(إلى نقطة الصفر و تكرار تجربة تونس عام  والعودة، مبنية على الوفاق السياسي

نجح بعد ثلاث سـنوات مـن وضـع    ، مجلس تأسيسيانتخاب  حيث عملت على، نيل استقلالها

فكان إعادة ، 4وكان أول مؤسسة قانونية وضعت لبنة الدولة التونسية ،)1959(دستور للبلاد عام 

علـى أن  ، انتخاب مجلس وطني تأسيسي هو الخيار الذي تم ترجيحه لإدارة المرحلة الانتقاليـة 

                                                           

ــت    1 ــة المؤق ــيس الجمهوري ــن رئ ــوم م ــة    . مرس ــة وديمقراطي ــل نزاه ــن اج ــية م ــة التونس الجمعي
 2011http://www.atide.org/ar/textes-officielsl..الانتخابات

ــان 2 ــارة، خ ــة : س ــورة ناجح ــاء: ث ــونس   بن ــي ت ــي ف ــام ديمقراط ــة . نظ ــة العالمي ــبكة العربي . الش
2011http://www.globalarabnetwork.com/opinion/3588-2011-04-27-01-32-35.   

ــويرة 3 ــماء، ن ــونس    : اس ــي ت ــديمقراطي ف ــول ال ــار التح ــي مس ــعوبات ف ــارنغي . ص ــدى ك .. ص
2011http://carnegieendowment.org/sada/?fa=43350   

. مركـز الجزيـرة للدراسـات   . اضواء على التجربة التونسـية فـي الانتقـال الـديمقراطي    : ز الدينع، عبد المولى 4
http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/02/20132410103959577.2013. 
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واختيار رئـيس وحكومـة انتقاليـة    ، لتشريعيةاتحدد له مهام محددة أولها القيام بوظيفة السلطة 

  1.وكتابة دستور جديد للبلاد، مؤقتة

من خلال إقامة أول بناء  فكانت الأولوية في هذه المرحلة تقوية الآلية المدنية والدستورية

مـن   تأسيسـي المجلس الالتحضير لانتخابات بباشرت عملها  التيو ،مؤسسي تمثل بالهيئة العليا

وتم الاتفاق على إنشـاء الهيئـة   ، ي يصوغ شرعيته على أساس تمثيلي واسعخلال تفاعل سياس

 32المستقلة للانتخابات تقوم بالإشراف على العملية الانتخابية بعد الاتفاق على إجرائهـا فـي   

لقد كان للنزعة الديمقراطية الوفاقية التي تحلت بها النخـب التونسـية    ،)2012(تشرين الأول 

، إستراتيجية تدريجية ضاغطة نحو تفكيك أسـس الاسـتبداد للنظـام القـديم    الفضل في تأسيس 

  .بالإضافة لإدراكهم أهمية العمل المؤسسي في التغيير والتعديل والتمرحل

اً كاد إلا أن المسار الانتخابي تعرض للكثير من الانعطافات والمشاكل التي شكلت خطر

مـنح  تخابات، وقصر المدة الزمنية التي لم تَينها الخلاف على موعد الانمن ب ،مساره أن يعرقل

هـا  تولكن كان أخطرها ظهور قضية الاستفتاء التي أثار، الأحزاب الفرصة الكافية للاستعداد لها

لس التأسيسـي  تونسي حول مدة عمل المجالبعد تزايد الجدل في الشارع  ،مجموعة من الأحزاب

كان يعـاني   التأسيسي وتشكيل المجلس اتون الاتفاق حول إجراء الانتخابك ، وحدود صلاحياته

  2.الالتباس من بعض

جراء خذ يطالب بـإ أ، )بالتآلف الجمهوري(حزباً سمي  47من مكون وعليه ظهر تآلف 

وضعته وجل تحديد مدة وصلاحيات المجلس قبل الانتخابات بل استفتاء يعرض على الشعب من أ

، أبرزها الحزب الديمقراطي التقـدمي  وتوسع هذا التحالف وضم أحزاب كبيرة، شرطا لإجرائها

  3.)حسن مرزوق(و )الصادق بلعيد(وبعض الشخصيات العامة مثل 

                                                           

   مرجع سابق. الثورة التونسية في تجلياتها الدستورية المبحث الأول: عياض، بن عاشور 1
   .المرجع السابق 2
   المرجع سابق 3
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أزمة سياسية كادت أن تدخل المسار الانتقالي فـي منزلـق الفتنـة     دخلت تونس بعدها

إلا أن النخب السياسية دخلـت  ، والصراع الاجتماعي بفعل إجراء الاستفتاء كما حدث في مصر

إلـى أن  ، ح بعرقلة مسار التحـول جل تدارك المخاطر التي بدأت تلوأمن في حوارات مفتوحة 

، )2011(أيلـول   15في ) بإعلان المسار الانتقالي(ت توصلت الأحزاب مجتمعة إلى وثيقة سمي

ن لا تتجاوز مـدة عمـل المجلـس السـنة     وأ، ة إجراء الانتخابات في موعدهاأكدت على أهمي

  1،يعمل من خلالها على وضع الدستور واختيار رئيس للمرحلة الانتقالية، الواحدة

كونها الآلية ، رلمانية المصريةتقل هذه الانتخابات في أهميتها عن أهمية الانتخابات الب لا

ومن هنا كان للتوافق حول الإجراءات التي تـم  ، التي سوف تفرز لجنة كتابة الدستور التونسي

اختيار المجلس التأسيسي من خلالها دور كبير في إنجاح عملية كتابة الدستور وطمأنة النخـب  

لدستورية قبل التنافس المبادئ اومدى أهمية الاتفاق على ، والشارع التونسي على مستقبل البلاد

  .إقرار الجميع بنزاهتهاجل ومن ألضمان حرية المشاركين فيها  ،أي عملية انتخابية في السياسي

جرت انتخابات المجلس التأسيسي بمشاركة كافة الأحزاب ) 2011(الأول  كانون 23في 

، السياسية على أساس نظام انتخابي تم اختياره ليتناسب مع مرحلة التحول التي تمر بها الـبلاد 

وخلق مجلس تأسيسي ضم ألوان متعـددة  ، والذي مهد الطريق لتمثيل عادل لكافة فئات المجتمع

المتمثلة بتشكيلة الأحزاب التي تنوع طيفها من اليسار إلـى   السياسية من الأفكار والأيدلوجيات

  .2في كتابة الدستور اللاحقةوالتي كانت لها بصمتها  ،اليمين

كان أكبرها العريضـة   ،استطاع عدد كبير من الأحزاب الوصول للمجلس التأسيسي لقد

فـاق  حزب المبادرة وحزب آ ،اطي الحداثيالقطب الديمقر، الحزب الديمقراطي التقدمي، الشعبية

إلا أن الحصة الأكبر من المقاعد كانت من نصيب حركة النهضـة الإسـلامية   ، تونس وغيرها

جـل الجمهوريـة   أتلاها حزب المؤتمر مـن  ، من المقاعد% 41والتي حصلت على أكثر من 

                                                           

  . مرجع سابق. الثورة التونسية في تجلياتها الدستورية المبحث الأول: عياض، بن عاشور 1
المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة     . قراءة في مضامين ودلالات نتائج الانتخابـات فـي تـونس   : عائشة، التايب 2

 http://www.dohainstitute.org/release/6923b829-04f1-4813-86fe-c54f82171aa0 .2012.السياسيات
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بنسـبة   جل العمـل والحريـات  أحزب التكتل من وجاء في المرتبة الثالثة ، 13.8وحصل على 

والذي ، تشكيل الحكومة بمفردهاالقدرة على ي من هذه الأحزاب أ طيوهذه النتائج لا تع 9.68،1

فيمـا  استدعى الاتفاق على أن يكون شكل الحكم مكون من ثلاث رئاسات يضمن اقتسام السلطة 

، عليه تولى منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر رئاسية الدولـة  وبناء، بين الأحزاب الثلاث

وهـو مـا   ، فيما كان لحزب التكتل رئاسة المجلس التأسيسـي ، وشكلت حركة النهضة الحكومة

  .2ووضع دستور صغير مؤقت لتحديد صلاحيات كل رئاسة ومهامها، )بالترويكا(عرف 

دور في كـبح   اتلقد كان لاقتسام السلطة بين الثلاث أحزاب الكبرى الفائزة في الانتخاب

شكلت هذه التوليفة ما يشبه النظام و ،سلطة من قبل أي حزب سياسيوالجماح أي انفراد بالقرار 

 كلاً، حيث المسؤوليات موزعة بين البرلمان ورئاسة الوزراء ورئاسة الدولة ،المختلط في الحكم

 اًوضـع  أيضـاً  خلقكما ، خرالآ كل منهايساعد ويراقب  ،له اختصاصاته ومسؤولياته بالقانون

رة فـي إدارة العمـل   وأكسبت النخب الخب ،لمفهوم التشاركية الديمقراطية رسخ اًسياسي اًاستثنائي

  .ناجعة في صناعة هذا الأنموذج التغييريالوفاقية الديمقراطية اللية الآ ايجادو، السياسي

  تجاذبات عملية كتابة الدستور

ولم تخلو الساحة من التجاذبات والصراعات والتقاذف ، لم يكن المشهد وردياً في تونس

فلقد كان للتخوين والتشكيك نصـيبه  ، الحال في مصر ا هوكم، علامي ما بين النخب التونسيةالإ

حتى أنها وصلت إلى حد ، من العلاقة ما بين الأحزاب السياسية التونسية الدينية منها والعلمانية

 ـ  3"التونسيةالإنقاذ "تم إنشاء جبهة حيث ، حداث في مصراستنساخ الأ اذ على غرار جبهـة الإنق

                                                           

. المرصــــد. أخــــر احصــــائيات ونتــــائج انتخابــــات المجلــــس الــــوطني التأسيســــي  1
2011http://ar.webmanagercenter.com/2011/11/14/7080  

 http://www alawan.org/article133 html 20140الاوان . تجربة حكم الترويكا في تونس: مصطفى، القلعي 2
بعد اغتيال ) 2013(تموز  26هي تجمع ضم مجموعة من الأحزاب التونسية المعارضة والتي تم تشكيلها : جبهة الإنقاذ 3

محملـة ايـاه   ) الترويكـا (والتي راحت تطالب بإسقاط النظام القائم، السياسي في الجبهة الشعبية المعارضه محمد برهامي
 ت الامني واغتيال برهاميمسؤولية الانفلا



54 

جـل  أوالتي حاولت جمع تواقيع مـن   ،1التونسية بالنسخة" تمرد "كذلك ظهرت حركة ،المصرية

  .2وإلغاء كل ما ترتب على انتخابات المجلس التأسيسي المطالبة باستقالة الحكومة

 ،خفاق الحكومة والمجلس التأسيسي في حل العديـد مـن القضـايا   لإوكان ذلك نتيجة 

حدة العنف  وعلى رأسها تصاعد ،التي عصفت بالمرحلة الانتقاليةالتحديات تجاوز وعجزها عن 

فـي إعـادة هيكلـة     وتنامي ظاهرة الإرهاب، في ظل ضعف المنظومة الأمنية وفشل الحكومة

أضف ، كذلك زيادة الاحتقان السياسي بسبب احتدام الخلاف بين الحكومة والمعارضة، أجهزتها

فالأداء ، إصلاحات جوهرية في البرامج الاقتصادية عدم إتباع آليات قادرة على إحداث ذلك إلى

أمـا البطالـة تراجعـت    ، فقط% 2.5 فالنمو الاقصادي ارتفع ليصل ، اًفالاقتصادي كان ضعي

وفشلت الحكومة في تقديم حلول  ،خلال سنتين وهي نسبة ما زالت عالية 3،%15إلى % 18من

 ،الشيء الذي فاقم من معانـاة المـواطنين  ، صة بين حاملين الشهادات العلياللبطالة المتفشية خا

الهـدف الـذي   ون التوصل إلى اتفاق حول الدستور، وهـو  نة دنقضاء مدة السا أضف إلى ذلك

  .انتخب من أجله المجلس التأسيسي

أدركت ، وبعد احتدام الخلاف داخل المجتمع التونسي ووصوله لمرحلة الصدام المجتمعي

د ما حصل في مصر من انقلاب خاصة بع، يع النخب حجم الانزلاق الذي قد تصل إليه البلادجم

وذهب بعضها لأبعد من ذلك  ،على الرغم من تأييد بعض القوى السياسية لهذا الانقلاب، عسكري

 اذ البلاد من حكم الإسلاميين كماوإنق ،مطالباً بتدخل الجيش التونسي على غرار الجيش المصري

وحجـم الإقصـاء   ، ولكن بعد المجازر التي ارتكبها العسكر في مصر، كانت تروج هذه النخب

تراجعت جميع النخب للخلف خطوات وراحت ، والتنكيل بالمعارضين حتى من غير الإسلاميين

  .تنزع للحوار مرة أخرى

                                                           

تهدف إلى جمع تواقيـع تطالـب بإسـقاط    ، هي حركة شعبية مدنية اسسها ناشطون تحاكي تمرد المصرية: حركة تمرد 1
  الحكومة التونسية 

ــايح 2 ــب، السـ ــونس : حبيـ ــي تـ ــديمقراطي فـ ــول الـ ــق : التحـ ــى التوافـ ــلاف إلـ ــن الخـ . مـ
2014http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/tunisias-democratic-transition-

from-contention-to-consensus  
  http://fikraforum.org/?p=5843&lang=ar#.Vx-zVPkrLIU. 2014 .فكرة لتحديات الاقتصادية في تونس 3
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 وهذا ما يحسب للنخب التونسية استشعارها للخطر وتقديم مصلحة البلاد على مصالحهم

خـر  فالانفتاح على الآ، ول الديمقراطيودخولهم في حوار كان فارقاً في مسار التح، الشخصية

وتفتح ، وكانت تحاول أن تقترب من بعضها البعض، هي السمة التي تميزت بها النخب التونسية

هذا التقارب وليد المرحلة ما بعـد سـقوط    ولم يكن، مساحات للحوار والعمل السياسي للجميع

من  بل شهدت الساحة السياسية التونسية توافق وتنسيق سياسي ما بين الإسلاميين والعديد ،النظام

جـل  وعملت على تكثيف جهودهـا مـن أ  ، )عليبن (بان حكم الحركات الشيوعية واليسارية أ

أكتوبر عـام   18وكان أهم هذه الجهود تشكيل هيئة ، ههة فساد وظلم النظام ومحاربة بقائمواج

والحريات والتي كانت إطار للحوار الفكري والسياسي بين تشكيلات المعارضة للحقوق ) 2005(

  .1المختلفة

لم يكن أمام النخب التونسية سـوى  ، وبعد تأزم الأوضاع ووصولها إلى طريق مسدود

من الحل السياسي الـذي   اًوقبولها الجلوس لتكون جزء، خيار العودة لطاولة الحوار مرة أخرى

 اتحـوار  بما فيها حركة النهضة التي خاضت ،وضىسيخرج البلاد من تحدي الانزلاق نحو الف

هناك لقاء جمـع   حيث كان ،)نداء تونس(وعلى رأسها حزب ، ةمع العديد من الأحزاب السياسي

، ي باريسعيم حزب نداء تونس فز )القائد السبسي(زعيم حركة النهضة و )راشد الغنوشي(بين 

، القادمـة وشكل الحكومة  وتحديد هوية الدولة، زمة الحاصلة في البلادجل إيجاد مخرج للأمن أ

  .2لا مخرج إلا بالحوار بعد أن اقتنع الجميع أن

وقـدمت  تنازلت حركة النهضـة   ،وبعد مشاورات وحوارات بحضور المجتمع المدني 

، ����ر آ����
 ا������ر    ،تلازمية المساراتاتفاق نص على كومة علي العريض استقالتها ضمن ح


، وا������ت ا����
 ا����� ا������
 ��������ت����حكومة تكنوقراط  تشكيل ، و!�" و���ر ! ��� ا�

تقريب وجهات النظر ما بين القوى السياسية حـول القضـايا   تعمل على ، برئاسة مهدي جمعة

حيث نجحت خارطة الطريق واستطاعت ، وخلق أرضية مواتية لإنضاج عملية الدسترة، الخلافية

                                                           

  . مرجع سابق. عز الدين، عبد المولى 1
 .الاســـلام اليـــوم . ونـــزع فتيـــل الأزمـــة  .. تـــونس: احمـــد، عبـــد الـــرحمن  2

2013http://www.islamtoday.net/bohooth/services/saveart192072.htm  
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خذ الحوار مـداه حتـى   أو ،تجاوز الإشكاليات التي كانت تقف في وجه الالتئام الوفاقيالحكومة 

) 2014(كانون الثاني عـام  26استطاعت النخب الخروج للمجتمع التونسي بدستور توافقي في 

  .1معبر عن تطلعات جميع فئات المجتمع

  في المرحلة الانتقالية التونسيةدورها و السلطة القضائية

نظام السـابق  الكانت السلطة القضائية في تونس ضمن مؤسسات الدولة التي استطاع  

مما جعل ، عام20لأكثر من  هحكمأركان ثبات لعها على طريق الطاعة الذي مهد ووض ،تدجينها

 السلطة التنفيذيةف ،العطب أصابها وأخلاقهمنزاهة القضاة و ،استقلال السلطة القضائية محل شك

واسـتبعادهم حتـى عـن     متعيينهم ونقلهبالمتحكمة وحدها وباتت  ،قبضتها على القضاة أحكمت

، السلك القضائي وجردته من نزهته أفسدتكلها ظروف ، الأمر ىاستدعما المنظومة برمتها إذا 

  .نمعارضيلل تهحجم دعمه للنظام ومحارب وبات واضحاً، أحكامهاستشرى الفساد في  حتى

حـد أهـم   أواستقلال القضـاء   إصلاحجل كسب الرهان الديمقراطي كان مطلب أومن 

إليـه   عىنتقال والتحديث السياسي الذي تسكونها رافداً من روافد الا، استحقاقات الثورة التونسية

وتعيـد   ،فالمرحلة الانتقالية بحاجة لوجود سلطة قضائية محايدة تعبر عن نبض الشـارع ، البلاد

جل ضمان أمحطات التحول الديمقراطي من وتعمل على تنظيم ، عيةالتوازنات السياسية والاجتما

على الانتخابات ومراقبتها لضـمان فاعليتهـا    الإشرافوعلى رأسها  ،نزاهة وعدالة مخرجاتها

  .2ونزاهتها

غير قادرة على ضبط مسار  ،النظام القديم أرساهان السلطة القضائية بالتشكيلة التي ولأ

، ولا يمكن الوثوق بنزاهة دورها في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، التحول السياسي

اتخـاذ  بولـم يسـمح لهـا    ، تم تحييد السلطة القضائية عن لعب دور مؤثر في المسار السياسي

والقرارات تتخـذ بصـورة   بل كانت القوانين ، القرارات أو سن قوانين تخص المرحلة الانتقالية

                                                           

 http://carnegie-mec.org/2014 .2014.نغي للشرق الاوسطمركز كار. بل إن مصر ليست تونس: عمر، عادلي 1
ــر 2 ــف، الاخض ــية: العفي ــائل تونس ــة : رس ــب الديمقراطي ــاء ل ــتقلال القض ــدن، اس ــوار المتم . 2011، الح

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=253012  
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وخطط الانتقـال  امج التي تم تشكيلها لوضع بر لتحقيق أهداف الثورةتشاركية عبر الهيئة العليا 

  .الديمقراطي

، تأسيسيالمجلس الجل انتخاب أة التي كانت مقررة من ولضمان نزاهة العملية الانتخابي

عليـا  لبالهيئـة ا " سي عرفتاستحداث هيئة عمومية مستقلة للانتخابات بمشروع مرسوم رئاتم 

وضمان عملها بحرية بعيد ، تكون مهمتها مراقبة نزاهة العملية الانتخابية، "التأسيسيةللانتخابات 

اوضات وحوارات بين جميع القوى السياسية مفبعد الهيئة  جحتنو، فئة أو حزبن ضغط أي ع

  .1 )2011( كانون أول23على تحديد موعد للانتخابات في 

البلاد تدخل في مرحلة إصلاحات مؤسسية شملت  بدأتوبعد انتخاب المجلس التأسيسي 

والكف عـن  ، الاعتبار للسلطة القضائية بإعادةبعد زيادة الأصوات التي راحت تنادي ، القضاء

المجلس التأسيسي  قاملذا ، داخل المنظومة الجديدةالصحيح ووضعها في مكانها  ،تهميش دورها

 الإطاحـة  تحيث تم، "بالغربلة"اسعة عرفت عملية و من خلال  تطهير القضاء خطوات بأولى

المهنـة   أدبياتوالقضاة الذين حادوا عن ، تورطهم في قضايا فساد بينة ثبتبجميع القضاة الذين 

  .2وأخلاقياتها

قـرر  ، المنظومة القضائية وتفعيل دورها ومراقبتها إصلاحوفي خطوة ثانية في طريق 

تضم عشرة قضاة منتخبين وخمسة  ،على القضاء للإشرافيسي تشكيل هيئة مؤقتة المجلس التأس

 وفـق معـايير   همالقضاة وتنقلهم بين المحاكم وتعين تأديبتتولى مهمة ، معينين من غير القضاة

للقضاء بصفة انتقالية تسعى بالدرجة الأولى  ىعلأبرت مجلس اعتُ، الاستقلالية والنزاهة والحياد

القـوانين   إلى أن يتم كتابة الدستور التونسي الـذي سيضـع   ،لتطهير هذه المنظومة من الفساد

ابريـل   29حيث قام المجلس التأسيسـي فـي   ، القضائية االناظمة لعمل جميع السلطات بما فيه

                                                           

 http://www.legislation.tn/detailtexte/Arr%C3. 2012. تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 1
  2013، شبكة الاعلام العربية، تونس تسبقنا في الثورة وتطهير القضاء: مصطفى، كومي 2
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لاف حول القانون الذي يـنظم عملهـا   سم الخبعد أن ح هاإنشائبالمصادقة على قانون ) 2013(

  .1معنوي وعدم خضوعها لأي سلطة أو حزب سياسيويدعم استقلالها المادي وال

التي تكرس مبدأ استقلال والدستورية تم صياغة العديد من القوانين ، وعند كتابة الدستور
يـد مـن   ووضع العد، يات للرقابة على عملهاآلوكذلك وضع ، القضاء والفصل ما بين السلطات

وفتح المجـال  ، الضمانات القانونية والقيود التي تضمن عدم انحراف القاضي عن مساره المهني
ط القضائي في وضع البرامج والخط بالشأنلمشاركة واسعة من كل المنظمات والهيئات المهتمة 

  .2أحاديةوالتصورات التي تعمل على تفادي إدارة القضاء بصورة  حيةالتصحي

  خلاصة مقارنة

إلا أنها اختلفت مـآلات كـل   ، تشابهت ظروف ودوافع الثورة في كل من مصر وتونس
 ـنجاح كل من الثورتين في الإطاحة فبعد ، منها ومخرجات مراحلها الانتقالية نظمهـا  رؤوس أب

يق الأهداف التي في محاولة تحق، سباق التحديث السياسي والبناء الديمقراطي دخلتا، ةالاستبدادي
مؤسسـات  إقامة وتحويل أهداف الثورة إلى واقع ملموس من خلال ، جلهاأ خرجت الشعوب من

  .الدولة الديمقراطية الحديثة التي تعي تطلعات الشعوب وتسعى لتحقيقها

وبفعل الفراغ السياسي الذي أحدثته الثورة وانعكاسه على مجمل الأوضـاع فـي كـلا    
وبحجم ، الذي أجمعت عليه كافة النخب كان إعادة البناء المؤسسي والقانوني هو الخيار، البلدين

بدأت هذه النخب بوضع ، مدركاتها بمخاطر وعقبات مراحل التحول التي تمر بها كل من البلدين
من خلال نقل السلطة لحكم ، الخطط والبرامج التي تمكنها من عبور امتحان الانتقال الديمقراطي

  .مدني منتخب يملك الشرعية القانونية والدستورية

الانتخابات هي إحدى الآليات الديمقراطية والخيار الذي يتفق عليه الجميع وتلجـأ   وكون

م إطالة المرحلة الانتقالية والتقـدم  دهدف عوب، تولي السلطةله الشعوب في اختيار ممثلين عنها ل
                                                           

القضـاة   انتخاب نصف: انتظار اقرار قانون الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء في تونسبعد طول : محمد، الجعيدي 1
 http://legal-agenda.com/article.php .2013.المفكرة القانونية، القضاة وتعيين النصف الاخر من غيروأعضاء 

 .الســـلطة القضــائية بـــين رهـــان الانتقـــال ومعوقــات الإصـــلاح  : تـــونس: خالـــد، بلقاســم  2

2013http://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%88 
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وذهبت ، دخلت مصر في سباق مع الإحداث، بخطوات سريعة نحو بناء الجسم المؤسسي للدولة

بتنظيم العديد من المحطات الانتخابية واستخدام الآليات الديمقراطية ، ة جداً للإمامبخطوات متقدم

 2012الاستفتاء على دستور  اًخيرنتخابات البرلمانية والرئاسية وأثم الا ،بداية من استفتاء مارس

 ـ ، وتشكيل الهيكل المؤسسي للدولة، إلا أن جميعها فشلت في تدعيم البناء الديمقراطي ى بـل عل

بركـان  وفجـر  ، في المجتمـع المصـري   عميقاً حدث شقاًكانت بذرة الخلاف الذي أ، لعكسا

والذي أفضى في النهاية إلى ارتداد ، الاختلاف الفكري والإيديولوجي والصراع الفئوي والحزبي

يـات  على كـل مخرجـات العمل   بانقلاب عسكري، التحول السياسي في مصروانحراف مسار 

  .مكتسباتهاة، أجهز على الثورة المصرية وجميع الانتخابية والديمقراطي

في فشـلها   اًسبب قبل تمهيد الطريق الديمقراطي، فلقد كان لإجراء الانتخابات في مصر

حيث خلت الحالة المصرية من ، وعدم قدرتها على إحداث الاستقرار السياسي في البلاد الوظيفي

هـذا العقـد   ، وعلى رأسـها الدسـتور   معظم المتطلبات التي يجب أن تسبق أي عملية انتخابية

 ـ    ،الاجتماعي والقانوني الذي تبنى عليه أركان الدولة  ةوالضـامن لكـل مكوناتهـا الاجتماعي

  .ةوالسياسي

كونه الإطار ، فعلى الدستور تقام أولى الملاحم السياسية في بداية التحولات الديمقراطية 

، القانوني الذي يجعل كل فئة من فئات المجتمع تطمئن لمستقبل وجودها الاجتماعي والسياسـي 

 ،وإجراء الانتخابات قبل وضع هذا الدستور خلق بداية الانقسام السياسي والاجتماعي في مصر

  .والاجتماعي الطريق لنزاع فكري وطائفي حاد مزق الوضع السياسيومهد 

عـن   ومستقلة تقوم بتطبيقه وتعمل بعيداًكما أن القانون يحتاج إلى سلطة قضائية قوية 

ثر على فاعلية تقالية في مصر لقضاء نزيه وعادل أوافتقاد المرحلة الان، تحكم أي حزب أو فئة

واستخدمت كأداة في يـد المجلـس   في المرحلة الانتقالية،  اًسياسي حيث لعبت دوراً، الانتخابات

بداية بالمصادقة على قـانون  ، العسكري الذي كان يتولى إدارة البلاد والتحكم بالعملية الانتخابية

وإقرارها بحل مجلس النواب ، الانتخابات والسماح بإجرائها في ظل قانون عادت وأبطلته لاحقا

تورية القانون الانتخابي الفردي الذي جرت على أساسه الانتخابات المصري بعد انتخابه لعدم دس
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ومحاولـة  ، وكذلك التغاضي عن العديد من التجاوزات التي شهدتها العملية الانتخابية، البرلمانية

فـي   ،التحكم بمجريات الانتخابات الرئاسية واستبعاد العديد من الشخصيات عن السباق الرئاسي

حمد شفيق للترشح الرئاسي سياسية وسمحت لعضو الحزب الوطني اة الالوقت الذي كسرت العزل

  .والعودة للحياة السياسية بعد الثورة

عقبات نجاح مقاصد العملية  ىحدظام الحكم في مصر ما بعد الثورة إطبيعة ن كما شكل

ويكرس جل السلطة ، فنظام الحكم الرئاسي يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، الانتخابية

، وفتح الطريق أمام نظام حكم تشاركي واسع، وهو ما هدفت الثورة لإلغائه، خص واحدفي يد ش

خاصة بعد حـل  ، في الانتخابات الرئاسية )محمد مرسي(وبعد نجاح مرشح الإخوان المسلمين 

وهو ما اعتبرته النخب  ،تركزت الصلاحيات التنفيذية والتشريعية بيد رئيس الجمهورية ،البرلمان

وهو ما فاقم الأزمة في الشارع المصري خاصـة بعـد   ، المصرية بداية صناعة دكتاتور جديد

الأمر الذي فجر العلاقة مـا  ، قراراته المراسيم التي أصدرها محمد مرسي في محاولة لتحصين

  .ات مبكرةبين النظام وأحزاب المعارضة ودفعها للخروج في مظاهرات مطالبة بإجراء انتخاب

من هنا يمكن القول أن البيئة التي جرت فيها الانتخابات في مصر كانت تفتقد لمعظـم  

وتحقيق أهدافها فـي بنـاء   ، هاإجرائالمتطلبات الديمقراطية والتي يجب توفرها لإنجاح مقاصد 

فافتقار الأرضية التي جرت عليها الانتخابات من دسـتور وسـلطة   ، وتدعيم النظام الديمقراطي

ائية مستقلة ونظام حكم ملائم لطبيعية المرحلة الانتقالية بالإضافة لفساد مؤسسات الدولة كلها قض

  .تت على مخرجاتها وأفقدتها فاعليتهال أفرغت الانتخابات من مضمونها وأعوام

فالنخب التونسية أمسكت بزمام الأمور في البلاد بعد ، لكن في تونس الوضع كان مختلف

الهدف الأول هو وضع وكان ، اختارت عملية البناء المؤسسي الراديكاليو، هروب رأس النظام

في إدراك واعي لطبيعة المرحلة التي تمـر بهـا   ، بمشاركة جميع أطياف المجتمعدستور للبلاد 

  .تونس ما بعد الثورة
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بالهيئة العليـا لتحقيـق   (تم إنشاء هيئة عرفت  كتابة الدستور، هدفجل الوصول لمن أو

تحمل على عاتقها تهيئـة الظـروف   ) والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أهداف الثورة

، بمدة محددة لا تزيد عن سنة، نتخاب مجلس تأسيسي ينتخب من قبل الشعب مباشرةلاالمناسبة 

بإتخـاذ القـرار    حـد حتى لا ينفرد أ، بكتابة الدستور ويقوم، يعمل على إدارة المرحلة الانتقالية

   .دتقرير مصير البلاو

كانت الهيئة عبارة عن مجتمع تونسي مصغر يضم فئات المجتمـع كافـة مـن نخـب     

وشهد مشاركة واسعة في وضع خطوط المرحلة المستقبلية ، وأحزاب ومجتمع مدني وأكاديميين

ساهم في وضع حلول ناجعة للعديد من المشكلات وتقريب وجهات النظر بـين فرقـاء   ، للبلاد

جل عبور تحـدي الانتقـال   يع من أى قواعد مشتركة ما بين الجموالوصول إل، العمل السياسي

  .الديمقراطي بخطوات راسخة ومجمع عليها

بالتحضـير للعمليـة    تخابات تم تشكيل لجنة مستقلة تعنـى ولضمان نزاهة وحرية الان

 هدفها إنجاح الانتخابات وضمان فاعليتهـا مـن  ، تتمتع باستقلالية تامة مادياً وإدارياً، الانتخابية

نتخابية لمنع أي تجـاوزات قـد   كذلك مراقبة العملية الا، خلال التحضير الجيد لظروف إجرائها

في هـذه   وتحييدها، شراف على الانتخاباتالإ السلطة القضائية عن وإبعاد، تؤثر على نزاهتها

فـي  ولا يمكن الوثوق ، نظراً لكونها جزء من النظام القديم ولم تطلها عجلة التغيير بعد المرحلة

، وبذلك تكون تونس شهدت إجراء أول انتخابـات حـرة ونزيهـة   ، نزاهة مراقبتها للانتخابات

  .بإحداث مؤسسات مؤقتة استطاعت وضع لبنات النظام الديمقراطي

سـاهم  ، وعدم حصول أي حزب على أغلبية، كذلك المجلس التأسيسي بتشكيلته التعددية

، رئـيس للحكومـة  ، تكون من رئاسات ثـلاث  في تشكيل نظام حكم أشبه بالنظام المختلط كونه

وهو ما ساعد أيضاً علـى  ، ورئيس للمجلس التأسيسي من ثلاث أحزاب مختلفة، ورئيس للدولة

وهذا يدل على ، إحداث حالة من الاستقرار نظراً لعدم إنفراد أي حزب بإدارة المرحلة الانتقالية

عكـس النظـام   ، المرحلة الانتقاليـة  مدى قدرة النظام المختلط على تدعيم حالة الاستقرار في

  .الرئاسي
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فالفساد ، لم تختلف مؤسسات تونس من حيث تفشي ظاهرة الفساد عن مؤسسات مصرو

، هياكل الدولـة  داخل وساهم في تجذره، هو الإرث الذي اعتاش عليه النظام القديم سنين طويلة

انت سبب في تعثرها فـي  وك، وهو ما شكل إحدى العقبات التي قارعت عملية التغيير في تونس

واسـتطاعت الثـورة   ، المؤسسات المصرية إلا انه لم يكن بحجم الفساد داخل، تبعض المحطا

ضربة قاسية خلخلت منظومة الفساد داخـل   تحييد كل من له علاقة بالنظام القديم وبذلك وجهت

  .المؤسسات وأضعفت دوره

ية في كل من مصر وتونس من هنا يمكن وضع تصور للدور الذي لعبته البنية المؤسس

فتونس سارت على طريق ، في مدى نجاح العملية الانتخابية التي جرت في كل منها عقب الثورة

البناء المؤسسي وكانت حريصة منذ انهار النظام على خلق مؤسسات تخطـط وتـنظم وتضـع    

 معظـم العقبـات التـي    استطاعت من خلالها تخطي ،البرامج بعقل جمعي وروح وطنية عالية

وخلقت بالمقابل بيئة مواتية لنجاح إجراء الانتخابات ووضع ، اعترضت مرحلة التحول السياسي

 وبقيت الحالة التونسية تشهد نوع مـن التجـاذب  ، جميع التدابير التي تضمن فعاليتها ونزاهتها

ولم يحدث التوازن المرجو في تونس إلا بعد التوافق حول دستور مدني ، والاختلاف و الصراع

والذي كان القاعدة التي دعمت بنـاء تـونس   ، ن شراكة حقيقية بين كافة مكونات المجتمعيضم

وخرجـت  ، بعد الثورة رئاسيةإجراء أول انتخابات برلمانية و حيث تم على أساسه، الديمقراطي

  .من اختبار مرحلة الانتقال الديمقراطي معلنة انتصار ثورتها العظيمة بها تونس
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  الفصل الثالث

النظم والقوانين الانتخابية في إجراء  دور
  انتخابات غير وظيفية ديمقراطياً
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  الفصل الثالث

 دور النظم والقوانين الانتخابية في إجراء انتخابات غير وظيفية ديمقراطياً

عرف بالنظم الانتخابية والتي تُجـرى علـى   ناقش هذا الفصل القواعد القانونية أو ما تُ

والدور الذي تلعبه هذه الأنظمة في تحديد شكل التحالفات التي سـوف  ، أساسها العملية الانتخابية

يعتبـر  و، المؤسساتيةسياسات الوتمكين الهوية الجماعية من خلال ، يتكون منها النظام السياسي

  .ى عليها مؤسسات الدولةالسياسية التي تبن والقرارات النظام الانتخابي إحدى أهم القواعد

وارتبطت فاعليتها بمدى ملائمة النظام الانتخابي للبيئـة   خابيةالانتلقد تعددت الأنظمة و

فـبعض هـذه   ، كذلك طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، السياسية والاجتماعية التي يطبق فيها

على تحقيق الهدف المرجـو   وتكون أقدر، 1الأنظمة تكون فعاليتها أفضل في ظل سياقات معينة

وإلا فسـوف تفقـد   ، وإقامة حكومة مستقرة فعالـة ، وفرز قيادة سياسية تحظى بالشرعية، منها

الذي ينعكس بدوره على حالة الاستقرار السياسي والانتخابات  ليتها وتكون عامل مشوه لنتائجفاع

  .والاجتماعي

المرحلة الانتقالية التي مرت بها كل من تم بحثه في هذا الفصل هو طبيعة يه ما وعل

منهما على فاعلية  اختيار النظام الانتخابي في كل وأثر، مصر وتونس ما بعد السلطوية

ففي مصر كان أحد أسباب ، وكيف انعكس على مسار التحول الديمقراطي ،الانتخابات ونتائجها

ياسية والاجتماعية في إطار حيث فشل في صهر المرجعيات الس، تعميق الانقسام داخل المجتمع

وساهم في عرقلة التحول السياسي وحصول ارتداد ديمقراطي بفعل حدة الصراع ، مؤسسي جامع

إلا أن تونس استطاعت من خلال النظام الانتخابي الذي تم اختياره ، ما بين النخب السياسية

كيل قيادة استطاعت وتش، لانتخابات المجلس التأسيسي توحيد جهود وطاقات جميع فئات المجتمع

وقبل تحليل الأوضاع في كلا ، دولة التونسيةالعبور بالبلاد نحو كتابة الدستور وإرساء قواعد ال

  البلدين
                                                           

: النظم الانتخابية وأثرها في الاندماج السياسي والاجتماعي في الدول العربية التي تمر بتحول ديمقراطي: مهند، مصطفى 1
ــر ــا مص ــونس، حالت ــورة. (وت ــالة منش ــات ). رس ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــة . المرك الدوح

2013http://www.dohainstitute.org/file/Get/9f403aef-7317-47f7 
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لا ، الانتخابي على مسار التحول الديمقراطي في كل من مصر تـونس أثر اختيار النظام لتحديد 

والمعايير التـي  والأسس ، نهابد من التعرف على أنواع النظم الانتخابية وميزات وعيوب كل م

  .يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند اختيار النظام الانتخابي

  أنواع النظم الانتخابية

ف النظام الانتخابي على أنه الطريقة التي يتم من خلالها تنظيم انتخاب المـوظفين  يعر

ومـع   ،1منتخبينوكيفية تحويل أصوات الناخبين من خلال عملية الاقتراع إلى ممثلين ، العامين

بنيتهـا  بي الذي يتلاءم مع طبيعـة  تحاول كل دولة اختيار النظام الانتخا تعدد الأنظمة الانتخابية

فـي  واختيار النظام الأقدر على مواجهة التحديات التي تمر بها الدولـة   ،الاجتماعية والسياسية

ولكن بدايـة   ،الانتخابي المناسباختيار النظام وسنحاول توضيح أهمية  ،2ها المختلفةمراحل بنائ

  :وعيوب كل منها لا بد من التعرف على أهم هذه النظم وميزات

حيث  ،لحزبيةوهو ما يعرف بالانتخاب النسبي على أساس القوائم ا: النظم الانتخابية النسبية. 1

وتحصل كل قائمة  ،ن الأحزاب السياسيةيالتي تشمل مجموعة من مرشحييتم انتخاب القائمة 

من ميـزات   ،حصلت عليه من أصواتعلى عدد مقاعد في البرلمان يتناسب مع وزنها وما 

وفتح المجال أمام جميـع   ،هذا النظام قدرته على تحقيق التمثيل العادل لجميع القوى السياسية

تشـاركي أساسـه    ويؤسس لنظام سياسي تعددي ،الأحزاب للمشاركة في عمليه صنع القرار

تنشـيط الحيـاة السياسـية وتقويـة      قدرته علىلبالإضافة  ،المصالح السياسية التنافس على

  .3بين الناخب والمرشحما علاقات الشخصية تهميشه لل ولكن ما يعيب هذا النظام ،الأحزاب

وينتخـب   ،هذا النظام يعمل على تقسيم الدولة إلى مناطق متعـددة : النظم الانتخابية الفردية. 2

يمتـاز هـذا النظـام     ،عن كل دائرة وهو الذي يحصل على أغلبية الأصوات مرشح واحد

                                                           

 http://aceproject.org/ace-ar/topics/lf/lfb/lfb. شبكة المعرفة الانتخابية 1
النظم الانتخابية وأثرها في الاندماج السياسي والاجتماعي في الدول العربيـة التـي تمـر بتحـول     : مهند، مصطفى 2

 مرجع سابق. وتونس، حالتا مصر: ديمقراطي
ــزات  3 ــوبمي ــات    " وعي ــي الانتخاب ــبية ف ــة النس ــام القائم ــردي ونظ ــام الف ــر  ". النظ ــتقبل مص مس

2011http://www.egfuture.com/2011/08/ 
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ويقلل من عـدد الأحـزاب    ،ببساطته فهو لا يحتاج إلى عمليه معقدة في حسابه وفرز نتائجه

ممـا يحقـق درجـة مـن      ،المشاركة في الانتخابات والقادرة على الوصول إلى البرلمـان 

ويرفـع درجـة    ،الدولةكما أنه يعمل على تمثيل المناطق المهشمة والنائية داخل  ،الاستقرار

فراد المجتمع لشعورهم بتأثيرهم المباشر في اختيار ممثلـين عـنهم داخـل    المشاركة بين أ

  .1البرلمان

لما يقوم به من إضعاف لدور الأحزاب  ،ولكن ما يعيب هذا النظام تعطيله للحياة الحزبية

 ،د الاعتبارات الإيديولوجية لصالح الاعتبارات الطائفية والمذهبيةيوتحي ،السياسيةفي الممارسة 

بحيث يتم الانتخاب علـى أسـاس شخصـي     ،وتقوية العلاقات الشخصية بين الناخب والمرشح

  .وطائفي تغيب عنها اعتبارات الكفاءة والخبرة والممارسة السياسية

بحيث  ،الأغلبية والنسبية أو التوفيق بينهما، النظامينيقوم على الجمع بين : النظم المختلطة -3

أو تقسم المقاعد إلى قسمين جزء منهـا يـتم انتخابيـه     ،يعتمد كل منهما في عدد من الدوائر

كما يمكن تطبيق نظـام الانتخـاب المخـتلط    ، نظام الفردي والجزء الأخر بالنظام النسبيالب

الأغلبية في الدورة الأولى ب يق نظام الانتخابحيث يتم تطب ،بإجراء الانتخابات على دورتين

  .2النظامينكلا ميزات  بهدف الاستفادة من، ونظام الانتخاب النسبي في الدورة الثانية

  تحديات مرحلة التحول الديمقراطي واختيار النظام الانتخابي

 نظراً لطبيعة المرحلة الانتقالية وما تشهده من صراعات على مستوى النخب السياسـية 

فهي بحاجة لتجميع فئات المجتمـع  ، وتناحر مراكز القوى على المصالح السياسية، والاجتماعية

فهي تحتاج إلـى إجـراء   لذا  3،وبناء الدولة المدنية التي تعكس هوية المجتمع، حول هدف واحد

آليات انتخابية تعمل على تعميق وترسيخ المصالحة  مصالحة بين جميع فئات المجتمع من خلال

                                                           

 مرجع سابق ".النظام الفردي ونظام القائمة النسبية في الانتخابات" ميزات وعيوب 1
 المرجع السابق 2
 http://www.slideshare.net/KamalFarhat/-10164761. 2011. النظم الانتخابية: مالفرحات ك 3
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ومن بين هذه الآليات اختيار النظام الانتخابي الذي يجب أن يأخـذ بالاعتبـار عمـق     ،نيةالوط

  .الانقسامات السياسية والاجتماعية والجغرافية والطائفية داخل المجتمع

ويعتبر النظام النسبي من أكثر الأنظمة الانتخابية القادرة على تخطي تحديات المرحلـة  

طي قادر على تحقيق التماسك والاندماج بين جميع الأطر السياسية وبناء نظام ديمقرا ،الانتقالية

فالنظـام  تقوية العمل الحزبـي  وتجاوز ترسبات المرحلة السلطوية، و ،والاجتماعية داخل الدولة

ويساهم في بناء هويـة   ،النسبي يحقق التمثيل العادل لكافة فئات المجتمع وينعش الحياة السياسية

زيادة فاعلية النظام الانتخابي لا بد من توفر مجموعة مـن العوامـل   جل ومن أ1،وطنية جامعة

  :أهمها

ويحدد العلاقة بـين   وجود أُطر قانونية تستند إلى دستور وعقد سياسي ينظم الحياة السياسة •

السلطة وأفراد المجتمع على قاعدة احترام حقوق جميع الفئـات وكـذلك احتـرام نتـائج     

  .الانتخابات

  ئمة تسمح بتطبيق النظام الانتخابي وتساعد في زيادة فاعليتهظروف اجتماعية ملا •

يديولوجي وفكري يضمن منافسة حقيقية على المصالح قاعدة حزبية متنوعة وقوية وتنوع أ •

  . 2السياسية

حيث يعتبـر مـن أكثـر     ،المن هنا يتضح أهمية اختيار النظام الانتخابي الملائم والفع

ويلعـب دوراً   ،ثر على المجتمع والحياة السياسـية برمتهـا  ألما يتركه من  نظراً مور تعقيداًالأ

النظام الانتخابي مرتبط بالدرجة الأولـى بطبيعـة الـبلاد    ف ،مفصلياً في تطور النظام السياسي

حيث يختلف اختيار النظام الانتخابي  ،كذلك بطبيعة المرحلة التي تمر بها ،الاجتماعية اوتركيبته

لمرحلة التـي  وعليه سيتم توضيح طبيعة ا، عنه في النظم الناشئةالمستقرة  قراطيةفي النظم الديم

                                                           

 http://www.israj.net/ar/index.php/letrature، 2011.النظم والاشكال الانتخابية في العالم: حمودة، كامل 1
دراسـة مقارنـة لأنواعهـا وآثارهـا     . االنظم الانتخابية، إصلاح النظام الانتخابي في مصر؛ في: يور يورجي، فيتكة 2

مركزالمحروسـة للنشـر ولخـدمات الصـحفية     :القـاهرة ، 1ط.تحرير مازن حسن. وانعكاساتها على السياق المصري
 79ص/2011. والمعلومات
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 ر التحول السياسي في كلثر اختيار النظام الانتخابي على مساوكيف أ، مرت بها مصر وتونس

  .1منهما

  التجربة الانتخابية واختيار النظام الانتخابي في مصر ما بعد الثورة

ومـن  ، وحاولت خلق مؤسسات سياسية ديمقراطية، جديدبناء نظام سياسي بدأت مصر 

رجحت الذهاب نحو صناديق الاقتـراع وإجـراء   ، عدم إطالة الفترة الانتقاليةجل تحقيق هدف أ

وفي حالة من تربص القوى السياسـية بعضـها   ، ة مرتبكةوفق أسس دستورية وقانونيانتخابات 

إلا أنها تحـديات  ، خصوم الديمقراطية وفي ظل تصاعد قوة التيار المعادي للتغيير من، بعضب

دخال جميع مكونات المجتمع اختيار نظام انتخابي قادر على اكان يمكن التقليل من حدة تأثيرها ب

  .في إطار مؤسسي يسمح بمشاركة حقيقية في رسم مستقبل البلاد

فحالة الصراع والانقسام داخل المجتمع في بداية التحولات السياسية تعتبر سـمة مـن   

نظام انتخابي يعمل على تعميـق الانـدماج    من هنا برزت أهمية اختيار، مات مرحلة التحولس

ليأخذ دوره  ،ويتلاءم مع الظروف المرحلية للحالة المصرية ما بعد الثورة، السياسي والاجتماعي

خرج من فوهة نظام تسلطي  ،في تعزيز التعاون وتحقيق المصالحة في مجتمع منقسم على ذاته

 ـ بيةفالنظام الانتخابي إحدى الآليات الانتخا ،هدم كل بناه وقيمه ى زيـادة فاعليتهـا   والقادر عل

  .عمل المؤسسات المنتخبة الوظيفية وانجاح

ولقد أُتبع في مصر العديد من الأنظمة الانتخابية ما بين النسبي والفردي في الانتخابات  

دائما على اختيار نظام انتخـابي   حيث كان يحرص النظام، مة السابقةالتي جرت في عهد الأنظ

 )حسـني مبـارك  (فمثلاً في عهد الرئيس المصري السابق ، يساعده في تجديد شرعيته السياسية

ن ، على أكانت الانتخابات تجري على أساس النظام الفردي الذي يرشح عن كل دائرة مرشحين

والذي يحصل على أعلى الأصوات يحصل على المقعد  ،اليكون واحد منهم من الفلاحين والعم

                                                           

دراسة صـادرة  ).رسالة غير منشورة. (النظام الانتخابي المناسب في مصر مناخ سياسي وقانون ملائم: شرقاوي سعاد 1
 2011.مصر. القاهرة.عن جامعة القاهرة
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، جل إعادة إنتاج نفسـه ل آنذاك ميزات النظام الفردي من أفالنظام المصري استغ ،1في البرلمان

من أغلبية مقاعد البرلمان مسـتغلاً الـولاءات   ) الحزب الحاكم(وتمكين أعضاء الحزب الوطني 

  .2ه نتائج الانتخاباتالعائلية والفئوية والمال السياسي لتشوي

تشـكيل   من هنا يمكن فهم الدور الذي تلعبه الأنظمة الانتخابية وكيف يمكن من خلالها

ليكون أداة من أدوات النظام  ،البرلمان بالطريقة التي تخدم جهة معينة والتحكم بتركيبته السياسية

لكن ، مشرعيته في الحكواستغلاله في تحقيق أهدافه وسن التشريعات التي تدعم سلطته و ،الحاكم

رض أن يـتم  كان يفتو، إحداث تغييرات كبيرة على النظام السياسي ثورة كان لا بد منالما بعد 

ويحقق هدف إشـراك   ،سس تتفق وأهداف الثورةانتخابي يعيد تشكيل النظام على أ اختيار نظام

القـرار واختيـار   لكن انفراد المجلس العسكري باتخاذ ، جميع فئات المجتمع في تقرير المصير

حـدة   زيـادة كانت سبباً في ، لكافة القوى السياسية عادلاً ق تمثيلاُيحقانتخابي لم يستطع تنظام 

  .الخلاف ما بين النخب السياسية والفئات الاجتماعية

  كيفية اختيار النظام الانتخابي في مصر ما بعد الثورة

الثورة من أكثر القضايا الخلافيـة  كانت قضية اختيار النظام الانتخابي في مصر ما بعد 

علـى مسـتوى الأكـاديميين والمثقفـين      مسـيطراً  اما بين النخب السياسية وبقى الجدل حوله

اختيار نظام انتخابي يراعي  رحلة التي تمر بها مصر هي كيفيةوكانت معضلة الم ،والسياسيين

وتركيبـة  ، ويأخذ بالاعتبار الظروف السياسية والاجتماعيـة للـبلاد   ،خصوصية هذه المرحلة

ودمج جميع القوى والفئات داخل المجتمع في إطار قـانوني يتـيح   ، الخريطة الحزبية المصرية

وفتح المجال أمام الجميع للمشاركة في عمليـة   ،بين جميع الأحزاب السياسية المنافسة الحرة ما

الفئات التي شاركت في الثورة المصرية وساهمت في إسقاط نظـام   وخاصة ،بناء الدولة المدنية

  .3في صنع القرار السياسي اًأساسي اًومشارك اًمهم اًن تكون لاعبفترض أوالتي ي ،الحكم

                                                           

 مرحع سابق النظام الانتخابي المناسب في مصر مناخ سياسي وقانون ملائم: شرقاوي سعاد 1
 2013. الانتخابي في مصر معهد واشنطن مستقبل النظام: العدوي عادل 2
ــوارة 3 ــادل، ن ــية     : ع ــر السياس ــاكل مص ــبية مش ــة النس ــاب بالقائم ــام الانتخ ــل نظ ــل يح   2013. ه

http://www.monitor.com/pulse/ar/originals/2013/09/egypt-constitutional-proportional1l  
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أصبحت أمور إدارة البلاد بيد المجلس العسكري والـذي   لكن بعد سقوط النظام الحاكم
 ،عقبات المرحلـة الانتقاليـة   أن تساهم في تخطيبإصدار بعض القوانين التي يمكن  بدوره بدأ

 واعتمد النظام ،حيث شرع المجلس بسن قوانين الانتخابات، والعبور بالبلاد نحو نظام ديمقراطي
ر بحيث يتم اختيـا  ،النظام الفردي والنظام بالقوائم النسبية المختلط كنظام انتخابي يجمع ما بين

علـى أن تكـون    ،الآخر بطريقة القوائم النسبية المغلقةالمقاعد على أساس الفردي والثلث  ثلثي
  .1نصفها من الفلاحين والعمال

كونه نظام ، غالبية القوى السياسية باختلاف تياراتهامن  اًتأييد إلا أن هذا الاقتراح لم يلق
ويفـتح  ، نظام يهمش السياسة لصالح مصـادر القـوة  ، يجمع مساوئ النظامين الفردي والقائمة

أمام أعضاء الحزب الوطني للترشح والعودة للبرلمان معتمدين على نفوذهم وعلاقـاتهم  الطريق 
وتصـاعدت مطالـب    ،وعلى المال السياسي الذي كانوا يستغلونه أبان الحكـم القـديم   ،السابقة

حيث دعا عبد الحميد ، الأحزاب السياسية المدنية منها والإسلامية لاعتماد النظام بالقوائم النسبية
باعتماد النظام النسبي كونه أكثر ملائمة للوضع المصري في ) نائب رئيس حزب العمل(بركات

ا أن النظام بالقائمة يقلل وقال أيض، مستقلين بتشكيل قوائم للترشححيث يسمح بها لل، هذه المرحلة
  .2التعصب السياسيالعملية الانتخابية من  ويحمي، من احتمالية الطعن في قانونية الانتخابات

حد أ) ء والتمنيةرئيس المكتب السياسي لحزب البنا(ا قدم الدكتور صفوت عبد الغني كم
عدلاً خاصـة  واعتبره أكثر ، اقتراحاً باعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة، الأحزاب الإسلامية
، وأصحاب النفوذ والمال، لكبيرةالنظام الفردي لا يخدم إلا الجماعات الأن  ،للأحزاب الصغيرة

حـزب  (موقف الأحزاب الاشتراكية والتي أعلنت عنه على لسان وكيل مؤسس  وكان هذا أيضاً
عبد الغفار شكر الذي رأى أن النظام الأمثل لمصر في المرحلـة  ، )التحالف الشعبي الاشتراكي

وفي المـدن يخـدم   ، ريافدي يخدم القبلية والعائلية في الألان الفر، هو النظام بالقائمةالانتقالية 
  .3عمال والاحزاب الكبيرةجال الأر

                                                           

 مرجع سابق .مستقبل النظام الانتخابي في مصر: العدوي عادل 1
القوى والأحزاب السياسية ترى أن القائمة النسبة الغيـر مشـروطة   .. الانتخابات القادمة فردي أم قائمة :جريدة الشعب 2

 2012http://www.elshaab.org/news/38961. أفضل
  المرجع السابق 3
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 نظراً للحراك السياسي، كان هناك شبه إجماع على إتباع نظام الانتخابات بالقائمة النسبية

 لمشاركة في إدارة المرحلة الانتقالية من خلال نظـام انتخـابي  وتطلع جميع الفئات والأحزاب ل

لقبلية والعائلية التي يغذيها والتخلص من الصراعات ا، يعمل على دمجها داخل مؤسسات الدولة

يعطي الصراع بعـد سياسـي   النسبية ن الصراع الانتخابي والتنافس بالقوائم لأ، الفرديالنظام 

ويقلل حالة العنف التي عـادة مـا   ، حيث يكون التنافس على البرامج والأفكار، وليس شخصي

ما يهدد السلم الاجتماعي فـي  م، تتميز بها العملية الانتخابية بسبب الصراعات الطائفية والفردية

وتحييـد دور  ، البلاد إلى تحقيق تهدئة على المستوى السياسي والاجتمـاعي  امرحلة تحتاج فيه

  .1المال السياسي

تخابات السـابقة فـي   الذي تركه تطبيق النظام الفردي في الان أضف إلى ذلك الانطباع
وما كان يترتب عليه ، وصورة الاستبداد والاقصاء السياسي التي تم ترسيخها ،ذهان المصريينأ

ومحاولة ، يناير 25وهو ما انقلبت عليه ثورة ، من المجتمع المصري ةشرائح متعددلتهميش من 
فالنظام بالقوائم النسبية يفتح المجال أمام الجميع للمشـاركة  ، تغيير الوعي السياسي وتقبل الآخر

، المجتمع بالتدريج لتقبل فكرة الديمقراطيـة  وتهيئة، من درجة الوعي السياسي يرفعو، السياسية
  2.ديمقراطي حقيقي في المستقبل دعم أي نظامو والابتعاد عن العصبية العائلية والقبلية

أستاذ العلوم السياسية في (العديد من السياسيين وعلى رأسهم الدكتور حسن نافعة  كما أن
ذروا من إجراء الانتخابات قبل التوافق على نظام انتخابي بين جميع القـوى  ح) جامعة القاهرة

، فالنظام الأمثل في هذه المرحلة هو النظام الذي تتوافق عليه جميع القوى السياسـية ، السياسية
وما سيترتب علي ذلك ، ن عليه أمام المحكمة الدستوريةلا يتعرض القانون الانتخابي للطعحتى 

ات في حالة ثبت مخالفتهـا  إلغاء نتائج الانتخاب اسية وخلافات قد تصل إلي حدمن إشكاليات سي
  .3للقانون

                                                           

ــدي 1 ــرس، جن ــردي   : بط ــام الف ــبية والنظ ــة النس ــين القائم ــرية ب ــات المص ــرنا، الانتخاب  .2014. مص
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   المرجع السابق 2
وى والأحزاب السياسية ترى أن القائمة النسبة الغير مشـروطة  الق..القادمة فردي أم قائمةالانتخابات : جريدة الشعب 3
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ع وعرضه على المجلس العسـكري خـلال   ووعليه قامت القوى السياسية بإعداد مشر

مع مجموعة من الأحزاب من بينهم حـزب الحريـة   ) سامي عنان(رئيس الاركان اجتماع ضم 

تناول اقتراح تطبيـق نظـام القائمـة     ،المصري الديمقراطيوالحزب ، حزب الوسط، والعدالة

وتحت ضغط من الأحزاب قام المجلس العسكري بتعديل القانون الانتخابي مع الإبقـاء  ، النسبية

على أن يتم اختيار ثلث المقاعد بنظام الفـردي والثلثـين علـى القـوائم      ،على النظام المختلط

، رحات التي تقدمت بها القوى والأحـزاب السياسـية  ضارباً بعرض الحائط كل المقت، 1الحزبية

، ولو الحد الأدنى من مطالبها كونه لم يلب، ديدالأمر الذي دفعها للاعتراض على القانون من ج

 ،ولم يعمل على تطبيق قانون العزل السياسي الذي يعمل على إقصاء أعضاء الحزب الـوطني 

إلى خلق برلمان ثلثه مـن   عسكري أنه يسعىالمجلس الواتهمت ، ومنعهم من الترشح للانتخابات

وغير قادر علـى محاسـبة ومراقبـة     اًالمستقلين بعيداً عن الأحزاب حتى يبقى البرلمان ضعيف

جل قطع الطريق على من كـانوا  ها قررت في النهاية المشاركة من أإلا أن، 2المجلس العسكري

  .يدفعوا باتجاه إطالة المرحلة الانتقالية

الانتخابي تم اختياره من قبل المجلس العسكري بدون أن تتوفر أي مـن  وعليه فالنظام 

والقانون الذي أصدره المجلس العسـكري والـذي   ، فالقاعدة الدستورية غائبة، متطلبات نجاحه

كان يعاني من خلل قانوني ويشوبه ، يفترض أن تجرى على أساسه أول انتخابات ما بعد الثورة

هذا بالإضافة لعدم مراعاة حالـة  ، سببت في حل البرلمان المنتخبوالتي ت، العديد من المخالفات

  .عمل النظام الانتخابي على تعزيزها ى السياسية التيالصراع والاستقطاب ما بين القو

من أجل  ،يئة مواتية للنقاشات الحزبيةحيث كان الأجدى هو فتح حوار مجتمعي وخلق ب

المجلس العسكري اتخـذ القـرار    أنإلا ، مرحلة ما بعد الثورةالوصول لنظام مناسب لظروف 

في الوقت الذي كان يفتقد فيه المجلس العسـكري  ، مجال للحوارالومن ثم فتح  ،صدر القانونوأ

                                                           

وحـدة تحليـل   . تحـديات أمـام الانتخابـات التشـريعية فـي مصـر      . المركز العربي للابحات ودراسة السياسـات  1
 2011http://www.dohainstitute.org/release/4621a7d9-b0ff-4606-b717-d2045596b075.،السياسات
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وتشبثه بالحكم وعدم رغبته بالتنازل ، للخبرة السياسية في إدارة مراحل التحول السياسي من جهة

 .ىعنه لأي حزب سياسي من جهة أخر

تضمن تعديلات لقانون رقم ) 2011(فالقانون الذي أصدره المجلس العسكري في مارس 

 498أن يتكون مجلس الشـعب مـن   ، )2011(لسنة  108بقانون رقم ) 1972(من دستور  38

وهذا ما نصت ، ن يكون نصفهم من الفلاحين والعمالوأ، نتخاب المباشرعضواً يتم اختيارهم بالا

أما المادة الثانية تم تعديلها ليكون انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بنظام القوائم  ،عليه المادة الأولى

ن يكون الأعضـاء عـن طريـق    أعلى ، الحزبية المغلقة والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي

كذلك عدد الممثلـين  ، لثلثي المقاعد المخصصة للمحافظة كل محافظة مساوالقوائم الحزبية في 

على أن تتضمن كل ، لمقاعد المخصصة لنفس المحافظةالفردي مساوياً لثلث ا للمحافظة بالنظام

 46وينص القانون المعدل على تقسيم الجمهورية إلى ، النساء على الأقلقائمة مرشحة واحدة من 

  .1دائرة تخصص للنظام الفردي 83و، دائرة للانتخابات بنظام القوائم

ضطراب في مبدأ العسكري كان يعاني من اره المجلس إن القانون الانتخابي الذي أصد
فالنظام ، سواء على مستوى القوى السياسية أو على مستوى محافظات الجمهورية، التمثيل العادل

اً للأحـزاب  ولم يكـن منصـف  ، تلف الأطر السياسيةالانتخابي لم يحقق مبدأ التمثيل العادل لمخ
من نصيب الأحزاب الكبيـرة   التي كانتع المنافسة على المقاعد الفردية الصغيرة التي لم تستط

  .من الهيمنة على مرحلة التحولواحداً  اًسياسي اًفالنظام الانتخابي مكن تيار، والمنظمة

فالنظام الانتخابي جعل للدائرة الواحـدة مسـاحة   ، أما من ناحية تقسيم الدوائر الانتخابية
فمحافظة القاهرة مثلاً قسمت ، يم المحافظات إلى عدد قليل من الدوائرنظراً لتقس، جغرافية كبيرة

 ،الأحزاب القوية وهذا التقسيم لم يخدم إلا، للنظام الفردي 9و دوائر لنظام القوائم النسبية 4إلى 
وهـو  ، والتي تمتلك القدرة المالية التي تمكنها من نشر دعايتها الانتخابية داخل الدائرة الانتخابية

  2.زز من دور المال في العملية الانتخابيةما ع

                                                           

. 2011.البنية القانونيـة والتشـريعية للانتخابـات البرلمانيـة المصـرية     . تقرير صار عند مركز الجزيرة للدراسات 1
http://studies.aljazeera.net/reports/2011/12/20111217131331737581.htm 
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ولم يكن هناك تكافؤ في ، أضف إلى ذلك أن القانون ميز بين المحافظات في عدد المقاعد

ساس تناسبي بين عدد السـكان وعـدد   على محافظات الجمهورية على أتوزيع مقاعد البرلمان 

أي أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد القاهرة  اًمقعد 36محافظة الدقهلية خصص لها  فمثلاً، المقاعد

فالجيزة هي الثانية من حيـث  ، على الرغم من أنها ليست المحافظة الثانية من حيث عدد السكان

  1.اًمقعد 30عدد السكان لكنها لم تحصل إلا على 

إلا أن الثانيـة   ،كبر من عدد سكان محافظة دميـاط كذلك محافظة أسوان عدد سكانها أ

وذات ، بينما أسوان لم تحصل على أكثر من ستة مقاعـد ، اًمعقد 12صتها من المقاعد كانت ح

في الوقت الـذي   ،مقعد 24من ي محافظة الإسكندرية التي لم تحصل على أكثر الشيء حصل ف

على الرغم مـن أن عـدد    ،ها في البرلمانيمثلون اًعضو 30حصلت فيه محافظة سوهاج على 

يخصص  لعديد من المناطق الطرفية التي لمهذا بالإضافة ل، كندريةمن محافظة الإسسكانها أقل 

في خلل واضـح  ، وتم ضمها إلى محافظات أخرى، وحلايب وشلاتين، مقعد مثل النوبة لها أي

والذي كان أحد أسباب الطعن في القانون الانتخـابي وحـل   ، لتمثيل المحافظات داخل البرلمان

  2.البرلمان

  ةالمصري الانتخابي على الحياة السياسية والاجتماعيةثر اختيار النظام أ

وشارك فيها عدد ، )2011(تشرين الثاني  28في  البرلمانية المصريةت الانتخابات يجرأَ

حيث ، على المشهد الانتخابي طغى شكل التحالفات ما بين الأحزاب السياسية، كبير من الأحزاب

غـد  ، الديمقراطي والذي ضم حزب الحرية والعدالـة العديد من التحالفات أهمها التحالف  تشكل

  .والعديد من الأحزاب الصغيرة الأخرى، حزب الكرامة، الثورة

 خر ضم الأحزاب السلفية بقيادة حزب النور ومعه حزب البناء والتنميـة هناك تحالف آ

حـزب  ال، ضم حزب المصريين الأحـرار  أما تحالف الكتلة المصرية، وحزب الأصالة السلفي

                                                           

ــواز 1 ــمر، فـ ــدة  : سـ ــة الجديـ ــدوائر الانتخابيـ ــيم الـ ــة لتقسـ ــة الكاملـ ــد، الخريطـ  .2011.الوفـ
http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8   

   المرجع السابق 2



75 

وأخيراً تحالف الثورة مستمرة والذي ضم حزب مصـر   ،يمقراطي الاجتماعي وحزب التجمعالد

بالإضافة إلى العديد مـن  ، حزب التيار المصري وحزب التحالف المصري الاشتراكي، الحرية

ودخلت جميعها المنافسة الانتخابية ، الأحزاب التي خاضت الانتخابات منفردة مثل حزب الوسط

  1.دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية 129في  اًمانيمقعد برل 498على 

فالنظام  يمقراطي،ة في مسار التحول الدما ترتب على هذا النظام من نتائج كانت مفصلي

للإخوان المسلمين مـن   قيادة حزب الحرية والعدالة التابعالانتخابي مكّن التحالف الديمقراطي ب

 ،الحزبيـة  من خلال القـوائم  حصلوا عليها ،مقعداً 127ي ما يعادل من مقاعد البرلمان أ% 47

مـا يعـادل    ،منافستهم على المقاعد الفرديةمن المقاعد حصلوا عليها من خلال  108 ةبالإضاف

هذا يعني أن الحزب استفاد  ،هي عدد مقاعد البرلمان المصري اًمقعد 498مقعد من أصل  335

كبر عـدد مـن المقاعـد    وحصد أ ،يتمتع بهاة الشعبية التي من قدرته على الحشد ومن الحاضن

  .2الفردية

جاء في المرتبة الثانية التحالف الإسلامي بقيادة حزب النور السـلفي والـذي اسـتطاع    

حيث فشل في المنافسة ، مقعد اغلبها من المقاعد المخصص للقوائم الحزبية 121الحصول على 

لثورية استطاعت المنافسـة علـى المقاعـد    أما باقي الأحزاب الليبرالية وا، على القوائم الفردية

دل حجمهـا السياسـي فـي الشـارع     بعضها حصل على عدد من المقاعد يعا ،بالقوائم الحزبية

 ،جميعها في المنافسة على المقاعد الفرديـة  إلا أنها فشلت ،قل بقليلخر أ، والبعض الآالمصري

 ن النظام الفردي لم يستفدعلى أوهذا يدل  ،والذي كان لحزب الحرية والعدالة نصيب الأسد منها

أعطى هذا النظام لحزب الحريـة والعدالـة الفرصـة     ، حيثمنه سوى الحزب الكبير والمنظم

والذي شكل مفصـل الخـلاف    ،للسيطرة على أغلبية مقاعد البرلمان وانفرادهم بالقرار السياسي

  .والصدام مع القوى والأحزاب السياسية

                                                           

المركز العربـي للأبحـاث ودراسـة    ، 2012/2011الأحزاب المصرية وانتخابات البرلمان المصري: احمد، عبد ربه 1
   2011http://www.dohainstitute.org/release/e7a331ed-4f67-485b-8d72-5fde1828a653، السياسات

الجزيـــرة نـــت . قـــراءة فـــي نتـــائج الانتخابـــات المصـــرية: ابـــو العـــلا عبـــد الـــرحمن 2
2012http://www.aljazeera.net/news/arabi 
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  1صل عليها كل حزب ونسبتها مع مجمل المقاعدجدول يوضح عدد المقاعد التي ح

  

غياب التمثيل العادل والشامل للقـوى السياسـية   ، ما ترتب على تطبيق النظام المختلط

كذلك حصر العملية السياسية وإدارة الدولة بيد فئة واحدة تمارس الإدارة المؤسسية ، والاجتماعية

فالنظـام   ،بظلالها على سياق التحـول السياسـي  وهذا الذي خلق تناقضات ألقت ، للمرة الأولى

ولم يملك القدرة علـى  ، حالة الصراع والاستقطاب ما بين الأحزاب السياسية الانتخابي لم يراع

وحال دون قيام الانتخابات بدورها  ،السياسي بل عمل على تعزيز الصراع، والتعامل معه إدارته

 إلىاد الصراع ما بين مراكز القوى للوصول اشتدف، وضع أسس النظام الديمقراطي الرئيسي في

لتعبير ل طرق أخرىبالبحث عن  هالقيام اًمحفز عاملاً كان، هاعدم وجود نظام يعبر عنومطالبها 

السياسـية   ما بين النظام وما بين القـوى شيئاً فشيئاً  تتسع راحتخلق فجوة  مما، 2مطالبها عن

تشارك بصنع السياسة  دور في المرحلة الانتقالية فهي لا أيلا تلعب  أنهاشعرت التي  ،الأخرى

 لدور المشارك وهو الدور الطبيعـي ا فقدت أنها أي ،العامة ولا تمارس فعل المعارضة الحقيقي

  .في تلك المرحلة لها

  التجربة الانتخابية في تونس

العبور إلا أنها استطاعت رغم العقبات التي ألمت بمسار التحول الديمقراطي في تونس 

محاولة احتواء عثرات المرحلة الانتقالية بتكاتف جهود جميع فئـات  في ها الديمقراطي نحو بنائ
                                                           

 مرجع سابق .راءة في نتائج الانتخابات المصريةق: عبد الرحمن، ابو العلا 1
 https://ar.scribd.com/doc 2012 .سكريب، النظم الانتخابية: رواب، جمال 2
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 ،ومساهمة كافة النخب في التخطيط لمستقبل البلاد بخطوات ناجحة وبآليات متفق عليها، المجتمع

أشـكال  وإحداث شكل مـن  ، أهمها اختيار النظام الانتخابي القادر على تحقيق مشاركة جماعية

الدمج السياسي لكافة النخب في الإطار المؤسسي الذي سوف يعهد إليه مسؤولية وضع لبنـات  

فلقد كان لاختيار النظام النسبي لأول انتخابات ديمقراطية بعـد الثـورة   ، الدولة التونسية الحديثة

 ـ   اًفي زيادة فاعلية العملية الانتخابية وسبب اًأثر ة التحـول  في تذليل العديد مـن عقبـات مرحل

  . السياسي

حيث كان النظام التونسي القديم يسير على خطـى الأنظمـة العربيـة فـي ممارسـة      

الديمقراطية الشكلية وحرصه على تجميل وجه النظام أمام العالم الخارجي من خـلال إجرائـه   

الأحزاب معظمها تدين بـالولاء   ووجود برلمان صوري يحوي مجموعة من، لانتخابات دورية

ده وتحكمه فـي  في واقع يوضح مدى تسلط رأس النظام وانفرا، تعكس إرادته وتوجهاتهللنظام و

  .جميع مؤسساتها لخدمة مصالحه ومصالح عائلته والطبقة الحاكمة وتجنيد، مفاصل الدولة

بدأ الشعب التونسي يتطلع ، بعد قيام الثورة التونسية ونجاحها في إسقاط النظام ه وإلا أن

التي قامت الثورة مـن   ،انونية والسياسية والثقافية للدولة التونسية الحديثةنحو وضع الملامح الق

كان يعاني منه  رغم الواقع الهش الذي، قيم العدل والمساواة والكرامة الإنسانيةل اًها وفقجل بنائأ

  .المجتمع التونسي

، الأمـان  كان الهم الأكبر في هذه المرحلة إيجاد قيادة قادرة على العبور بالبلاد نحو بر

وتكثيف الجهود لبنـاء مؤسسـات الدولـة    ، باتجاه الفوضى والصراع وتجنيبها خطر الانزلاق

ووضـع  ، وخلق قاعدة وبنية تحتية مؤسساتية قادرة على ترميم النسـيج الاجتمـاعي  ، المدنية

 ـ ، التصور الأمثل لإدارة المرحلة الانتقالية ووضـع الخطـوط   ، يوإيجاد قيادة للتحـول السياس

  . 1المستقبلي للدولة العريضة لما سوف يكون عليه الشكل

                                                           

المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة     . قراءة في مضامين ودلالات نتائج الانتخابـات فـي تـونس   : عائشة، التايب 1
 http://www.dohainstitute.org/release/6923b829-04f1-4813-86fe-c54f82171aa0 .2012.السياسيات
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تنقيـة القـوانين    كانت مهمة الهيئة العليا التي تم تشكيلها في بداية المرحلـة الانتقاليـة  

نجحت الهيئة العليا في الوصول إلى لقد و، وتنقيح قوانين الحريات الأساسية، الخاصة بالانتخابات

فبضـغط مـن منظمـات    ، لاد وبيئتها الاجتماعية والسياسيةنظام انتخابي يتلاءم مع ظروف الب

القوائم الحزبية المغلقة بتوزيـع  النسبي ب تم اختيار النظام، المجتمع المدني وباقي القوى السياسية

 بالنسـبة للأحـزاب   أكثر عدلاً وعلى الرغم من تعقيدات هذا النظام إلا انه يعتبر، 1كبر البقاياأ

فـي   فالنظام النسبي بـأكبر البقايـا يقـوم   ، دة نصيبها من المقاعدزيا الصغيرة، حيث ساهم في

أي تقسـيم عـدد    ،المرحلة الأولى على توزيع مقاعد المجلس على أساس الحاصل الانتخـابي 

وكل قائمة تحصل على عدد مقاعد ، الأصوات على عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية

، للحاصل الانتخابي وفي حالة وجود مقاعد لم يتم توزيعها وفقاً، بعدد المرات التي حصلت عليها

توزيـع المقاعـد   فهذا النظام يعمل على ، 2كبر البقايايتم توزيعها مرة ثانية على أساس أعندها 

، 3غيـر مسـتعملة  كبر عدد من الأصوات المتبقية وأالمتبقية من المجلس على القوائم التي تملك 

أغلبية ويمنع حصول الأحزاب الكبيرة على ، وبذلك يسمح بمشاركة أوسع ويضمن تعددية حقيقية

 .4ويحول دون سيطرة فصيل واحد على المجلس التأسيسي المقاعد

في توزيع المقاعد على محافظـات   عادلاً لانتخابي في تونس تمثيلاًكذلك حقق القانون ا

وعلى الدوائر الانتخابية في الخارج بطريقة تعمل على تحقيق التكـافؤ فـي    ،لخاتونس في الد

تم توزيعها على الدوائر الانتخابية حسب عدد  اًمقعد 217فعدد مقاعد المجلس التأسيسي ، التوزيع

دائـرة   27مقعـد علـى    199حيث تم توزيع ، ألف مواطن 60السكان على أساس مقعد لكل 

 .5معقد على الدوائر في الخارج 18و، انتخابية في تونس

                                                           

. 2013مركـز الجزيـرة للدراسـات   . اضواء على التجربة التونسية في الانتقال الـديمقراطي : عز الدين، عبد المولى 1
http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/02/201324101039595777.html   

 .2014. ،نـواة ، الانتخابي في تونس بين فخ المال السياسي والصعوبات القانونيـة واللوجسـتية  القانون : خوله، عيشة 2
https://nawaat.org/portail/2014/02/20 

   مرجع سابق النظم الانتخابية: جمال رواب 3
 .2011."الصـباح "يـاض بـن عاشـور رئـيس الهيئـة العليـا لتحقيـق أهـداف الثـورة فـي حـديث ل            ع.تورس 4

http://www.turess.com/assabah/ 
. كيـــف تـــم توزيـــع مقاعـــد المجلـــس التأسيســـي فـــي تـــونس والخـــارج. بانيـــت تـــونس 5

2011http://www.babnet.net/cadredetail-40519.asp 
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ي ساهمت جميـع  ومن هنا فانتخابات المجلس التأسيسي جرت وفق قوانين ونظام انتخاب
وتقـديم مصـلحة   ، خذة بعين الاعتبار ظروف المرحلة التي تمر بها تونسآ، اختيارهالقوى في 

قواعـد اللعبـة    في ظل توافق وطني ومجتمعـي علـى  ، البلاد على المصالح الحزبية والفئوية
السياسية قدرتها على التلاقي والتوافق على قواعد عمل مشـتركة   كذلك أثبتت النخب، السياسية

  .وأيديولوجياتها وطبيعة موفقها من النظام القديمرغم اختلاف مشاربها 

فاختيار النظام النسبي في بداية التحول السياسي في تونس ساهم في تحقق عملية دمـج  
 ـ ، وعمل كذلك على زيادة فاعلية العملية الانتخابية، لكافة القوى السياسية دوره والذي انعكـس ب
نموذج تغييري تشاركي استطاع فيما بعد عبور وخلق أ ،وساهم في انتعاشها على الحياة السياسية

  .المرحلة الانتقالية نحو بناء مؤسسات الدولة التونسية وكتابة دستورها الحديث

  ثر اختيار النظام الانتخابي على الحياة السياسة في تونسأ

بإشراف ، )2011(تشرين الأول عام  23في تونس بعد الثورة في  جرت أول انتخابات 
مقعـداً للـدوائر    18، مقعـداً  217وتنافست الأحزاب علـى  ، العليا المستقلة للانتخاباتالهيئة 

موزعين علـى   11686وبلغ عدد المرشحين ، للدوائر في الداخل 199الانتخابية في الخارج و
  1.قائمة ائتلافية 34، قائمة مستقلة 655، قائمة حزبية 828، قائمة 1517

كبر ت حشد طاقاته وترتيب صفوفه وحصد أالانتخابااستطاع التيار الإسلامي في هذه  
مقعداً من مجمـل   90عدد من مقاعد المجلس التأسيسي ممثلاً بحركة النهضة التي حصلت على 

جل الديمقراطية برئاسة منصف المرزوقي وحصـل  تلاها حزب المؤتمر من أ، د المجلسمقاع
ي إحدى القوائم المستقلة وحصلت علـى  أما المرتبة الثالثة للعريضة الشعبية وه ،مقعداً 30على 

جل العمل والحريات بقيادة مصطفى بن جعفر وحصل على تلاها حزب التكتل من أ، اًمقعد 29
  :وتوزعت باقي المقاعد على الأحزاب السياسية المختلفة على النحو التالي، 2مقعداً 21

                                                           

المركز العربي للأبحـاث  . المسار والنتائج، الإطار: انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي: عبد اللطيق، الحناشي 1
 http://dohainstitute.com/release/c738d279-20bb-4234-b48c-75458e014522. 2012.ودراسة السياسات

المركز العربي للأبحاث . المسار والنتائج، الإطار: التونسي انتخابات المجلس الوطني التأسيسي: عبد اللطيقذ، الحناشي 2
 مرجع سابق. ودراسة السياسات
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  1الحزبية وائمالق

 القائمات الحزبية
بالمجلس  عدد المقاعد
 التأسيسيالوطني 

عدد الأصوات 
 الجملي

 1498905 89 حركة النهضة

 352825 29 المؤتمر من أجل الجمهورية

ّـل  285530 20 حزب التكت

 160692 16 الحزب الديمقراطي التقدمي

 12215 5 حزب المبادرة

 76643 4 حزب آفاق تونس

  البديل الثوري 
 )الشيوعي التونسي حزب العمال(

3 60620 

 31793 2 الشعبحركة 

 22842 2 الإشتراكيين حركة الديمقراطيين

 13053 1 الحزب الليبيرالي المغاربي

 7619 1 حزب العدالة والمساواة

 9329 1 حزب النضال التقدمي

 15459 1 الحزب الدستوري الجديد

 15572 1 الإجتماعي حزب الأمة الديمقراطي

 5581 1 حزب الأمة الثقافة الوحدوي

 51594 1 الاتحاد الوطني الحر

 32306 1 الديمقراطيون حركة الوطنيون

 2769578 178 قائمة حزبية 17
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  1المستقلة القوائم

 280382 26 العريضة الشعبية

 17340 1 صوت المستقبل

 9923 1 المستقل

 10681 1 من أجل جبهة وطنية تونسية

 11578 1 الأمل

 6680 1 الوفاء

 6680 1 الاجتماعيالنضال 

 9221 1 العدالة

 3869 1 الوفاء للشهداء

ّـة 32  361846 34 قائمة مستقل

  2 الائتلافيةقوائم ال

 العدد الجملي للأصوات عدد المقاعد القائمات الائتلافية

 113094 5 القطب الديمقراطي الحداثي

ذات طـابع تنـوعي   ساهم النظام الانتخابي بالقوائم النسبية في بناء مجلـس تأسيسـي   

كـذلك  ، من دخول المجلس اًحزب 18حيث تمكن أكثر من ، اختلطت فيه الإيديولوجيات والأفكار

د علية عتقوائم حزبية على مقاعد في المجلس مشكلاً حالة من التنوع الإيديولوجي لم ت 9حصول 

حصلت عليها كل حدث تناسبية معقولة ما بين الأصوات التي فالنظام الانتخابي أ، تونس من قبل

  .3قائمة وبين عدد المقاعد في المجلس

سـمح  و ،إعادة تشكيل الخريطة السياسية بطريقة جذريـة  فالنظام الانتخابي عمل على

وأتـاح المجـال للأحـزاب    ، في تكوين المجلس التأسيسي لمجتمعمشاركة واسعة لكافة فئات اب

بـات  حيـث كانـت الانتخا  ، الصغيرة من الحصول على مقاعد تتناسب وحجمها داخل المجلس
                                                           

   مرجع سابق الثورة التونسية في تجلياتها الدستورية المبحث الأول: بن عاشور عياض 1
  المرجع السابق 2
. حــــول تطبيــــق النظــــام النســــبي فــــي تــــونس     : هــــادي، الطرابلســــي 3

2011http://www.arabsi.org/attachments/article/475 
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ومنعت سيطرة حزب واحد على مركـز  ، عدالة في هذه المرحلة الحساسة بالقائمة النسبية أكثر

وتـم   ،أثرت حركة النهضة بغالبية المقاعـد ستالانتخابات بالأغلبية لافلو أجريت ، صنع القرار

  .1إقصاء باقي الأحزاب عن المشاركة في إدارة المرحلة الانتقالية

 ـ حزب حصول أي وعدم ،دى تنوع مكونات المجلس التأسيسيولقد أ ه على أغلبية تمكن

المـؤتمر  ، النهضة، إلى قيام تحالفات ما بين الكتل الحزبية الكبرى، من تشكيل الحكومة منفرداً

إنتاج ائتلافي حزبي يضم مشارب ديمقراطية  شكلوا سوياً، %63بمجموع نواب يقارب ، والتكتل

واستطاعوا تشكيل حكومة كانت مسـتقرة  ، مهمة لعملية التحول الديمقراطيمختلفة كانت رافعة 

  .2ما واستطاعت الحصول على ثقة أغلبية أعضاء المجلس نوعاً

ن النظام الانتخابي النسبي في تونس لم يكن له سلبياته التـي ألقـت   ولكن هذا لا يعني أ

وجود أحزاب قويـة قـادرة علـى    كون هذا النظام بحاجة إلى ، بظلالها على نتائج الانتخابات

فالأحزاب في تونس معظمها كانـت حديثـة   ، على عكس الحاصل في تونس، المنافسة الحقيقية

ومنافسة أحـزاب   ؤهلها لتنظيم نفسها،ولا تملك التجربة التي ت، العهد وخبرتها السياسية ضعيفة

ه كافية للأحـزاب  عن عدم أعطاء فرص هذا ناهيك، موجودة ولها باع طويل في العمل السياسي

  .جل تنظيم نفسها والاستعداد الجيد للانتخاباتمن أ

على تشـكيل   القائمة النسبية المغلقة بصيغة أكبر البقايابالنظام الانتخابي  لم يشجعكذلك 

أدى إلى تقوقع الأحزاب السياسية في محاولة للاستفادة مما  ،التحالفات ما بين الأحزاب السياسية

والذي أدى بدوره إلى ، كبر من المقاعدوالحصول على عدد أ أكبر البقاياب سبيميزة النظام الن من

، تزاحم عدد كبير من الأحزاب السياسية وخاصة الصغيرة منها على الترشح للانتخابات منفردة

كثيـر مـن   ال وترشح، تشتت العديد من الأصوات مما تسبب في، ورفضها الدخول في تحالفات

                                                           

المركـز العربـي للأبحـاث    . الانتخابات التونسية محطة مهمه على طريق التحول الديمقراطي. وحدة تحليل السياسات 1
ــات ــة السياســــــــــــــــــــــــ   .ودراســــــــــــــــــــــــ

2011http://www.dohainstitute.org/release/a6f152c5-0ca3-41df-adfa-ae8f88bc520e 
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فقط لـم  %  2حوالي  للانتخابات انت نسبة القوائم الائتلافية المرشحةكحيث ، الأحزاب والقوائم

  . 1قائمة واحدةينجح منها إلا 

 خلاصة مقارنة

طـوات  خ وظهور حالة من الارتباك على، الوضوح متتسم المراحل الانتقالية عادة بعد 

مغيبة عن الفعـل   النظر لنخب سياسية غالباً ما كانتلتباعد وجهات  نظراً، الانتقال الديمقراطي

من عدم الثقة بين مراكز القـوى   خلق نوعاًوالذي ي، السياسي بفعل ممارسات الأنظمة التسلطية

نظام سياسـي   إلىوصول ال لمدى قدرتها على صعباً جعل من هذه المرحلة اختباراًوي ،المختلفة

صراع مراكز القوى يحتـاج   ومأسسةا فإن عملية ترتيب لهذ ،وبنية اجتماعية مستقرة ومتعايشة

يعكس تمثيلاً عادلاً لبنيـة   مناسب فيها هو تحديد نظام انتخابي بدءنقطة ال ،إلى خطوات محددة

المجتمع بكافة مكوناته وفئاته وفق قواعد دستورية ضامنة وناظمـة للحقـوق المدنيـة لكافـة     

  .الجماعات والفئات

الانتخابات في  وإجراء ،في مصرلثورة القانوني لمرحلة ما بعد ا الإطارياب لغ ولقد كان

، على فاعلية العمليـة الانتخابيـة   اًأثر ىمرحلة انتقالية من دون تقديم ضمانات لكل مراكز القو

 ـكونه ا ،جتمع المصريالممكونات والعامة لكل فئات  الإرادةفغياب الدستور يعني غياب  ر لمعب

  .تقنين للمطالب والمصالح داخل قوالب قانونيةعملية  فهو ،وعن تطلعاتهم ومطالبهم إرادتهمعن 

وكـان هنـاك احتكـار    ، أي دور في إدارة المرحلة الانتقالية النخب في مصر لم تعطَ

يتم اختيار النظام الانتخابي ولم ، وسيطرة شبه كاملة للمجلس العسكري على مركز صنع القرار

إلا أن إصرار ، نين الانتخابيةوعلى الرغم من اعتراض معظمها على القوا، جميع النخب برضى

 سواء على المسـتوى ، المجلس العسكري على خياره باعتماد النظام المختلط خلق إشكالية كبيرة

  .السياسي أو الاجتماعي وحتى على المستوى القانوني
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وتقاسمت ، شكل البرلمان المصري ما بعد الثورة غلب عليه لون سياسي واحدفَ: سياسياً

وكان ، لي وكلاهما يمثلان التيار الإسلاميوحزب النوار السف، وان المسلمينلإخمقاعده جماعه ا

والتـي لـم تسـتطع     ،ركات الثورة التي شاركت في الثوريةهناك غياب واضح للأحزاب والح

المنافسة في الانتخابات في ظل وجود أحزاب قوية ونظام انتخابي لم يحقق لها عدالـة التمثيـل   

في مرحلة تتطلع  ،شكالية سياسية وانفراد لتيار واحد في صنع القرارمما خلق إ، داخل البرلمان

إلى جذب كافة مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية في إطار مجلس برلمـاني قـادر علـى    

  .صياغة قرارات مشتركة تساهم في وضع رؤية واضحة لمستقبل البلاد

وضع الدسـتور التـي تـم    ثر هذه التركيبة داخل المجلس لجنة تشكل على أ: اجتماعياً

ن كتابة الدستور أيضاً لم تكن بمشاركة جميع فئات هذا يعني أ، البرلمان قبل أعضاء انتخابها من

وتعمقـت  ، وزادت حدة الانقسامات داخل المجتمـع ، مما فتح باب الصراع الاجتماعي، المجتمع

ولجـان لا تمثـل   الخلافات وتشكل تيار كبير رافض لما أفرزته هذه الانتخابات مـن برلمـان   

مما كان نذيراً ببداية تراجع مسار التحول الـديمقراطي  ، توجهات جميع فئات المجتمع المصري

 .وتعثره في ظل فشل الانتخابات في تحقيق الاستقرار الاجتماعي

تم حل البرلمان المصري بحكم من المحكمة الدستورية العليـا  : أما من الناحية القانونية

بموجبهـا الانتخابـات    تبذريعة عدم دستورية القوانين التي تم، )2012(حزيران عام 14في 

وهذا الأثر الذي ترتـب علـى إجـراء    ، وأصبح البرلمان غير قائم بموجب القانون، البرلمانية

واختيار نظام انتخابي لم يكن ، الانتخابات بدون وجود قوانين دستورية ناظمة للعملية الانتخابية

وتم حل البرلمان بدون وجود أي معارضة في الشارع ، مية وضامنة لهبأطر قانونية حا اًمدعوم

  .1عن تشكيل البرلمان ولا القوانين التي تشكل بموجبها غير راضِللقرار كون الشارع  المصري

بنيـة   أصـابت التي  الهيكليةختلالات الساحة المصرية والإ شهدتهالانقسام الذي وعلية ف

لا يسيطر عليه حزب سياسي واحد بـدأ يشـق    لبرلمان تعدديالمجتمع كانت بحاجة ضرورية 

                                                           

 2012الجزيـــرة نـــت .الاداريـــة العليـــا تؤكـــد حـــل مجلـــس الشـــعب المصـــري       1

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/9/22 
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وكان هـذا  ، للدولة على المؤسسات السياسية كل عوامل السيطرة والهيمنة أمامبوضوح طريقه 

سبب التداعيات والانتكاسات التي حلت بمسار التحول الديمقراطي في مصر وتسبب في عـدم  

لصالح النخب القديمة والتي اسـتغلت حالـة   الذي صب في النهاية ، تحقيق الاستقرار السياسي

  .الانقسام ما بين شركاء الثورة واستطاعت العودة لصدارة الحياة السياسية من جديد

اول مع كل خطـوة  أما في تونس فالمرحلة الانتقالية كانت تسير بخطى بطيئة ولكنها تح

وأظهرت ، بزمام الأمورواستطاعت النخب التونسية الإمساك ، ها الديمقراطيترسيخ وتمتين بنائ

ووجهت طاقاتها باتجاه قطع الطريق على كل ما له علاقة ، مسؤولية عالية ووضوح في الرؤية

وحافظت الثورة على مكونات الدولة التونسـية  ، بالنظام القديم دون المساس بالدولة ومؤسساتها

  .وعقدت العزم على ترميمها وإعادة بنائها

بداية بتأسيس الهيئة العليا التـي  ، ذكرنا المنحى التأسيسي وأخذت المرحلة الانتقالية كما

حيث جمعت أطراف اليمين واليسار تحـت فكـرة واحـدة وهـي     ، ضمت جميع فئات المجتمع

من خلال خلق حوارات فكرية ومجتمعيـة  ، جل بناء أسس الدولة التونسية الحديثةلشراكة من أا

حت الهيئة بمكوناتها المختلفة مـن وضـع   ونج، شاملة لوضع الخطوط العريضة لمستقبل البلاد

والقـادر  ، مع طبيعة المرحلة التي تمر بها تونس ما بعد الثورة القانون الانتخابي الذي يتناسب

  .على دمج مكونات المجتمع في إطار قانوني وسياسي يلبي طموحات وتطلعات الشعب التونسي

ن التجاذبات والتحـديات  نجحت تونس في انتخاب المجلس التأسيسي الذي على الرغم م
نه استطاع كتابة دستور الدولة التونسية إلا أ، لت قيام المجلس بمهامهالسياسية والأمنية التي عرق
ليكون أساس القواعد القانونية التي تفتح المجـال لإنشـاء دولـة    ، الحديثة بتوافق جميع القوى

وأجريـت أول  ، ل رئيس للدولـة القانونية الذي تم من خلالها انتخاب أو ووضع الأطر، القانون
وحققـت النتـائج   ، تهااعترف بنتائجها الجميع وأقروا بشـرعي ) 2014(انتخابات تشريعية عام 

  .ن تثير أي حساسيات أو مشاكلالمرجوة دون أ

اسية فعدم تمكـن حـزب   طبيعة النظام الانتخابي أثر على سلوك الأحزاب السيلكما أن 

حو التحالفات ما بين الأحزاب مـن  التأسيسي كان دافعاً نمن تحقيق أغلبية داخل المجلس  واحد
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إلا أن تمكـن حـزب الحريـة    ، جل تشكيل النظام السياسي القادر على إدارة المرحلة الانتقاليةأ

فهو قـادر  ، جعله لا يحتاج إلى مثل هذه التحالفات من أغلبية مقاعد البرلمانفي مصر والعدالة 

  .من القوى السياسية الأخرى على اتخاذ أي قرار سياسي بدون دعم

بنظـام   والأخـذ  ،ةيشراكة حقيق إيجادتطلب من هنا يمكن القول إن المرحلة الانتقالية ت

 لهذه المرحلة الأمثلوالنظام ، ل الطرف الأقوى من الحصول على أغلبية مطلقةلا يخوانتخابي 

نـه يعطـي فرصـة    أميزاته م أهمفالنظام النسبي من  ،الحزبيةهو نظام التمثيل النسبي بالقوائم 

هـذا   إفـرازات  أهمحد ألائتلافية فالحكومة ا ،مشاركة في الحكموالأقليات للللأحزاب الصغيرة 

  .احل انتقاليةمرب البلاد التي تمرالذي تحتاجه  الأمرالنظام وهو 

لمرحلة انتقالية غيـر   ملائماً ديمقراطياً يوفر النظام الانتخابي النسبي بالقوائم مناخاًكما 

على بناء مؤسسة جامعة تعمل على اسـتدخال جميـع الأطـراف     ، فهو القادربالأصلمستقرة 

بفعل الفراغ تي تظهر الصراع الحتى تستطيع التعامل مع حالة  ،السياسية والطوائف الاجتماعية

 ـنحـو ال  جميع الأطـراف  الذي يدفع الأمروهو  ،سقوط النظام الحاكمالذي يخلفه  اظ علـى  حف

  .مؤسسات الدولة وليس عكس ذلك إطارويعمل على تطويرها داخل  ،مكتسبات الثورة
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  الفصل الرابع

  بنية المجتمع وتشجيع الانتماءات الفرعية

  واقع الطائفية في العالم العربي

وتعدد الثقافات والهويات التـي تشـكل   ، والعرقي تتميز المجتمعات عادة بالتنوع الديني

 ،مجتمعةً بنية مجتمعية متكاملة زاخرة بتنوع القيم التي تعكس حضارة الأمم وأصـل وجودهـا  

فالتمايز هو الطابع العام  ،إذابة هذه الثقافات ومحو آثارها نالتي عجزت آلة التطور والتقدم عو

والتي بقيت تحافظ على هويتها وتعمل على تغذية  ،لغالبية المجتمعات بما فيها المجتمعات العربية

  .1ثقافات المجتمع وحمايتها من الاندثار

والتي كان لها  ،وتعد البنية القبلية والطائفية من الخصائص السوسيولوجية للبلاد العربية

والوقـوف فـي وجـه القـوة      ،على لحمة البلاد في المراحل المتعـددة  دور كبير في الحفاظ

وإعادة تشكيلها بما يتلاءم مع  ،الاستعمارية التي أرادت أن تزيل الملامح التاريخية للبلاد العربية

 ،يبلهد حالة من التأزم الطائفي والقإلا أن المجتمعات العربية بدأت تش 2،ثقافة المجتمعات الغربية

لممارسات الأنظمة الاسـتبدادية التـي    بيات الأهلية التي استمدت قوتها كردة فعلوظهور العص

إلزاميـة تجـرد    وطنية بالقوة كهوية فئويةوفرض هوية  ،عملت على محاربة الهويات الفرعية

مـن   ، وذلـك أظهر الدولة بمظهر المعادي لهذه الهوياتوهو ما  ،الأفراد من هوياتهم الأصلية

وانتزاع الفرد من بيئته وتجريده  ،خلال تقويضها للبني التقليدية بدون خلق مؤسسات ديمقراطية

جل حمايـة  أعودته إلى هوياته التقليدية من  مما سارع في، له إلى مواطنمن هويته قبل أن تحو

  .3نفسه والدفاع عن وجوده وشخصيته

                                                           

. جامعة الازهر غـزة ). رسالة غير منشورة.(الأقليات والابعاد الاجتماعية للامن القومي العربي: دامو اسامة واخرون 1
 2011.فلسين

ثورتين التونسية والليبيـة  مقاربة سوسيولوجية لل: الابعاد السياسية لظاهرة القبلية في المجتمعات العربية: بوطاللب محمد 2
  المركــــــــز العربــــــــي للأبحــــــــاث ودراســــــــة السياســــــــات    

 2011http://www.dohainstitute.org/file/get/727799a4-aa25-4996-b6c6-bddd7cc92912.pdf 
  http://all4syria.info/Archive/225867 .2015. لعنة الطائفية.: غليون برهان 3
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البلاد العربية لا تعود إلى أسباب دينيـة أو  لأزمات الطائفية والقبلية التي بدأت تعيشها ا

وعجـز الأنظمـة    ،عصبية قبلية بقدر ما هي نتاج لسياسات تفتقر للحد الأدنى من ثقافة الدولة

وتوليـد نزعـة    ،عد عصبي جديـد بل عملت على إضافة ب ،الاستبدادية عن خلق حالة اندماجية

  .1وطنية صماء لا تتطابق وفكرة الوطنية السياسية

تبر الأنظمة العربية من الناحية القانونية فاقدة للشرعية لعدم وجود سند قانوني يدعم وتع 

سياسـة   تمارسعادة ما كانت لذلك  ،ي بهكونها أنظمة سلطوية بلا ظهير شعبي تحتم ،وجودها

وخلق  ،وتعتاش على إثارة الخلافات وتأجيج الصراعات بين فئات وطوائف المجتمع ،فرق تسد

حتى يتسنى لها التدخل وفرض سيطرتها بالقوة تحت ذريعة حماية أمن البلاد  ،اكحالة من الإرب

  .2من خطر الفوضى

كما أن العصبيات الطائفية والقبلية كانت أحد الأوراق السياسية التـي بـدأت النخـب    
ومحاولة إعادة إنتاجها على شكل مشـاريع سياسـية    ،تحريكها في إطار الصراع على السلطة

وهو توفير رصيد انتخابي للأحزاب وتعزيز حضورها في المعركـة   ،سياسي وأصبح لها هدف
وتحويلهـا   ،فالصراع السياسي عمل على شحن التمايز المذهبي والقبلي بقيم جديـدة  ،السياسية

من خـلال التوظيـف السياسـي للرصـيد      ،3لأدوات وأطر للصراعات الاجتماعية والسياسية
التي غلبت عليهـا الشـعارات   و ،الدعايات الانتخابية في الاجتماعي والقبلي والذي كان يتمظهر

الزعامية والقبلية والطائفية وانتشار التجنيد القبلـي والاصـطفاف العشـائري فـي الحمـلات      
  .4الانتخابية

الاحتجاجات في الشوارع العربية تمرداً على أنظمتها السلطوية كان للقبائل  تصاعدوبعد 

 ،اقي فئات وطوائف المجتمع على هدف إزاحة النظـام حيث تلاقت مع ب،حضور ثوري واضح 
                                                           

ــان 1 ــون برهـــ ــويض المشــــ ـ: غليـــ ــة وتقـــ ــفحة الطائفيـــ ــة صـــ اريع العربيـــ
 2010http://www.hurriyatsudan.com/?p=1111..حريات

 مرجع سابق .لعنة الطائفية: غليون برهان 2
 http://www.maaber.org/issue_november11/spotlights2.htm. 2007.نقد مفهوم الطائفية: غليون برهان 3
مقاربة سوسـيولوجية للثـورتين التونسـية    : المجتمعات العربيةالابعاد السياسية لظاهرة القبلية في : بوطالب محمد 4

 مرجع سابق .والليبية
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وهو ما أعطى للقبائـل   ،فالثورات العربية كانت تدفع بمحركات ترتبط بالبني التقليدية للمجتمع

كان له تأثيره فيما بعد على المراحل الانتقالية التـي  ى، والطوائف حضوراً وأبعاداً سياسية أخر

  .مرت بها العديد من الدول العربية

اسـتطاعت هـدم الأنظمـة     ،العالم العربي شهدهاليات التغيير والثورات التي ن عمإ 
القضاء على  ولم تسهم في ،الاستبدادية ولكن لم تعمل على معالجة الانقسامات الدينية والطائفية

فهـي   ،ن تفكيك هذه البنيات عملية معقدة ولا يمكن انجازها في فترة قصيرةلأ ،البنيات التقليدية
تحتاج إلى سلسلة من عمليات التغيير تشمل كافة الجوانب النفسية والثقافية للمجتمع على اعتبار 

وبقيت المجتمعات العربية تعاني من بقايـا   1،أنها أهم المرتكزات التي ينتمي إليها الفرد العربي
يتحرر فيه الفرد من  الذي يفترض أن ،المجتمع المدني ةليدية التي شكلت عائقاً أمام نشأالبني التق

لصالح هويته الوطنية وتمتعـه بحقوقـه السياسـية     ،روابطه القبلية والطائفية وانتماءاته العائلية
خر حسـب طبيعـة   القبلي كانت متفاوتة من مجتمع لآ كما أن درجة حضور المعطى ،والمدنية

  .النظام السابق وطبيعة علاقته بالبنى الاجتماعية

  ما بعد الثوراتادة إنتاج الطائفية إع

البلاد في  تداخل المعطى القبلي والطائفي مع الأحداث السياسية زاد تأثير ما بعد الثورة
والذي أصبح يتمظهر في السلوك السياسي للمجتمعات العربية وارتباط تحركها بطبيعة  ،العربية 

ي والتحـديث  والتي بدأت تؤثر على عملية الانتقـال الـديمقراط   ،البني المهيمنة على المجتمع
عميق حد قدرته علـى  وأظهرت أن الانقسام العصبي  ،السياسي كإحدى إشكاليات الواقع العربي

لذا كان من غير الممكن إحداث  2،تغيير قد يحدث على المستوى الاجتماعي والسياسيهضم أي 
وقبـول   ،ريـة لفكـرة الح ئة مشبعة بالعصبيات الطـاردة  دمج قسري لأفكار الديمقراطية في بي

  . 3الاندماج الوطني على قاعدة المواطنة والمساواة

                                                           

ــد  1 ــروب خالـــ ــة  : الحـــ ــورات العربيـــ ــي الثـــ ــة فـــ ــة والطائفيـــ  القبليـــ

2011http://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8 
  77_61/ 2016. 5تبين عدد  .آكلة الحريات السياسية: معتوق فريدريك 2
ــد  3 ــروب خالــ ــة   الع.:الحــ ــة الانتخابيــ ــز الأميــ ــة وتعزيــ ــائرية والطائفيــ .. 2013شــ

ayyam.ps/ar_page.php?id=bd39549y198415689Ybd39549 http://www.al 
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ومن أجل فهم مدى تأثير البني التقليدية للمجتمعات العربية علـى الأحـداث السياسـية    

لا بد من الوقوف على الدور الذي لعبه التوظيف السياسي لهـذه   ،ومسارات التحول الديمقراطي

لأن أخطر ما يواجه العملية الانتخابية  ،اعليتهاومدى تأثيره على نزاهتها وف ،البنى في الانتخابات

 اتكون الانتخاب ،ات من مضمونهاهو الحضور القبلي والطائفي الذي يعمل على تفريغ الانتخاب

وتصبح الانتخابات في ظل حالة الصراع الذي يشـهده   ،على أساس روابط القرابة والدم تجري

عامل لزيادة التناحر الاجتماعي للسيطرة  ،المجتمع ما بين مكوناته الاجتماعية من قبلية وطائفية

  .على السلطة

بعاد السياسية لطبيعة تركيبة المجتمعات العربية في كل من مصر وتـونس  ولمعرفة الأ

تحليل البني الاجتماعية  لا بد من ،ابية وكيف أثرت في فاعليتهاومدى تأثيرها على العملية الانتخ

وحاولت تفتيت المجتمعـات   ،ودور الأنظمة السياسية التي أصابها العطب في الصميم الكل منه

أثرت على الأحداث السياسية وساهمت في تعثـر   ،العربية إلى جزيئات ذات طابع قبلي وطائفي

مـن الانتخابـات أداة مـن أدوات الصـراع السياسـي       وجعلت ،مسارات التحول الديمقراطي

  .في تعثرها تالمرحلة الانتقالية وساه توالاجتماعي أربك

  البنية الاجتماعية للمجتمع المصري والدولة ونظام الحكم

فهو عبارة عن مزيج ما  ،يقع التعدد الطائفي والقبلي في صلب تكوين المجتمع المصري

كما تسود الطبيعة القبلية في مناطق مصرية عديدة خاصة في الصـعيد   ،بين مسلمين ومسيحيين

فالطائفية والقبلية جزء من  ،وتعتبر خريطة توزيع القبائل والعلاقة ما بينها شديدة التعقيد ،وسيناء

حالها حال جميع المجتمعات التي تقوم على تجمعات  ،البنية الاجتماعية والثقافية للدولة المصرية

إلا أن معظمها استطاع استيعاب هذه الانقسامات والاختلافات من خـلال   ،متجانسةبشرية غير 

صهر طوعي اندماجي لكافة المكونات الاجتماعية في إطار اجتماعي وسياسي بآليـات عملـت   

  .1على إنهاء تدريجي لهذه الانقسامات

                                                           

. الاهــرام. فــي الثــورات العربيــة" القبيلــة"انــزواء؟ الــدور السياســي ل  أمصــعود :. عبــد الشــافي عصــام 1
2011http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/1998.aspx 
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تيعابه لم يعمل على دمج المجتمع واس ،لكن النظام العسكري الذي تعاقب على حكم مصر
فالعسكرة والطائفية والقبلية من  ،وهو ما خلق واقع اجتماعي هش ومنقسم ،في مؤسسات الدولة

كون الولاءات القبلية والطائفية بقيت على حالها في ظل غياب المواطنة  ،آفات التغيير في مصر
هوياتـه  وقمع الحريات الذي مارسه النظام العسكري والذي جعل ولاء المجتمع ل ،ودولة القانون

  .الفرعية على حساب الولاء للوطن والدولة

ي بالشكل فالنخبة الحاكمة في مصر لم يكن لديها أي نية لإعادة تشكيل المجتمع المصر
وكانـت تعمـل علـى تعزيـز      ،ة القمع ضد الأقليات بكافة أشـكالها بل استخدمت آل ،السياسي

ومحاربة أي عملية تحديث سياسـي أو   ،الانقسامات لمنع أي تهديد قد يشكل خطر على وجودها
 لأكثر من عسكري للبلاد والذي دام يعمل على بلورة أفكار سياسية رافضة للحكم ال مدني للمجتمع

  .تولى فيها ضباط الجيش حكم مصر اًعام 60

 ،)1952(يوليـو  23تحت ضغط حركة الضباط الأحرار في  )فاروق(فبعد تنحية الملك 
قبل أن يتم  ،)1953(يونيو  18الجمهورية المصرية في  قام بإعلانالحكم و) محمد نجيب(تولى 

ومجموعة من ضباط الجيش المصري ووضعه تحت الإقامة  )جمال عبد الناصر(عزله من قبل 
  .1وكانت حينها البداية الفعلية لحكم مصر العسكري ،الجبرية

أعدائـه  ز وجـوده وقوتـه ضـد    يالذي عمل على تعز) جمال عبد الناصر(تولى بعده 
وتولى الضباط مواقع سياسية حيـث   ،وأحكم من قبضة الجيش على مؤسسات الدولة ،السياسيين

 ن%60إلى % 23شكل وجودهم فيها ما نسبته  ، حيثلضباطخضعت معظم الوزارات لسيطرة ا
 بين ما هو اًحتى أصبح التداخل واضح ،اًسياسي مسئولاُ 65ضابط من بين كل  27أي ما يقارب 

وازدادت الهيمنة العسكرية على العملية السياسـية وأصـبحت أكثـر تعقيـدا      ،ريعسكمدني و
الحياة السياسية وسيطرته علـى  في سكرية على المحك بعد تدخل الجيش والمهنية الع ،وتداخلاً

  .2موارد الدولة الاقتصادية

                                                           

ــبري 1 ــولهس ــرئيس  . س الاناض ــزل ال ــب"ع ــر   ".. نجي ــي مص ــكري ف ــم العس ــة للحك ــة الفعلي . البداي
2015http://www.hespress.com/histoire/271792.html 

ــد 2 ــم احم ــي مصــر: هاش ــة ف ــيش والدول ــات : الج ــرة للدراس ــز الجزي ــدني مرك ــكري والم ــابك العس . تش
2015http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/05/201553111285692330.html 
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 ،)1971(العسكريين الحكم في  أحد القادة) أنور السادات(تولى) عبد الناصر(بعد رحيل 

ودخل في صـراعات   ،)عبد الناصر(ا التي كان يتمتع بها ن الرجل لم يكن يتمتع بالكاريزمأإلا 

والذي جعل أولويات  ،ومع الأحزاب السياسية من جهة أخرى ،سياسية مع أجهزة الدولة من جهة

وعلى رأسهم علي صبري قائـد الحـزب    ،الرجل التخلص من خصومه السياسيين والعسكريين

وكذلك الجنرال محمد فوزي قائد القوات المسلحة والتي كانت تعاني أصـلا   ،شتراكيالاتحاد الا

من حالة من الإحباط والاستياء الذي دفعها للخروج في مظاهرات ضد أنور السادات في عـام  

)1972( 1.  

دفعته لإقالـة   ،ومع تنامي حالة العداء داخل الجيش لحكم السادات وزيادة نفوذه السياسي

وعليه ضعف دور الجـيش   ،من التعيينات% 20منهم وتقليص تمثيلهم في الوزارات إلى العديد 

ليس هذا فحسب بل عمل على إقالة جميع الضباط الذين كانون يعارضـون   ،في الحياة السياسية

والتي لاقت معارضـة واسـعة    ،سياساته في الحكم خاصة بعد توقيع اتفاقيه السلام مع إسرائيل

وعين مكانهم من يدينون له بالولاء ويدعمون خطواته السياسية وعلـى   داخل الجيش المصري

  2).محمد حسني مبارك(رأسهم 

بل كان  ،لم يكن تطوير المجتمع المصري وتحديثه من أولويات حكام مصر العسكريين

والمحافظة علـى عروشـهم مـن     ،جل اهتمامهم تقوية مكانة الجيش وإحكام قبضته على البلاد

 ،حكمهمأركان غلوا بتسوية صراعاتهم الداخلية وتصفية معارضيهم من أجل تثبيت فانش ،الانهيار

حيث تراكمت مجموعة من  ،تاركين البلاد تحت وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة

  الأزمات بدأت تستنزف الدولة المصرية

على  ،الحكمسدة ) محمد حسني مبارك(واعتلى نائبه ) 1981(في  )أنور السادات(غتيل أُ

بعـد  ) 2011(إلا أنه استطاع البقاء في السـلطة حتـى عـام     ،الرغم من قلة خبرته السياسية

                                                           

 مرجع سابق .تشابك العسكري والمدني: الجيش والدولة في مصر: هاشم احمد 1
   المرجع السابق 2
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الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد اعتراضاً على الأوضاع التي وصلت إليها البلاد بعد سـنوات  

   .1من الحكم الحديدي الذي مارسه طيلة فترة توله الحكم

  الحكم العسكريالواقع المصري بعد سنوات من 

سقط نظام حكم حسني مبارك تاركاً البلاد غارقة في الفساد بعد تمكنه من كافة مؤسسات 

فـي أوضـاعه الاقتصـادية     الدولة كذلك المجتمع كان يشهد حالة غير مسبوقة مـن التـردي  

بعد سنوات من سياسات القمع والظلم التي انتهجها النظام في إخضـاع الشـعب    ،والاجتماعية

كما تسـببت   ،2من القوى العاملة% 30كثر من البطالة لأ ر الفقر وارتفعت نسبةانتش، المصري

السياسات الاقتصادية التي اتبعها النظام والخصخصة الجائرة في اتساع الفروق الطبقية بين أفراد 

عمال سيطروا على موارد الدولة وعلى القطاع وساهمت في تكوين طبقة من رجال الأ ،المجتمع

  .العام

أضف إلى ذلك الميزات التي منحت للجيش على شكل مشاريع يقوم بإدارتهـا بشـكل   

واستماتته  ،وتمكينه من المشاريع الاقتصادية الضخمة التي زادت في توغله الاقتصادي ،مباشر

كذلك تعيين  يزاته،يطرته لضمان عدم المساس بمممن أجل الحفاظ على الوضع السياسي تحت س

حسين أوضـاع ضـباط   يحرص على ت فالنظام كان ،ز الحساسة للدولةضباط الجيش في المراك

من خلال إغرائهم بالمناصب المرموقة في الشركات التجاريـة التابعـة    ،همئالجيش لضمان ولا

حتى أصبحت خيرات البلاد  ،وتوزيع مساحات واسعة من الأراضي على كبار الضباط ،للجيش

  .3الفقر والأمية والإهمال الخدمي والصحيبيد العسكريين تاركين الشعب المصري يعاني 

                                                           

 مرجع سابق. تشابك العسكري والمدني: الجيش والدولة في مصر: هاشم احمد 1
ــد  2 ــد المجي ــد عب ــر   : راش ــعب مص ــه لش ــارك ونظام ــة مب ــة هدي ــة البطال ــدن .كارث ــوار المتم . الح

2006http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=80022  
  .2012. جمهوريــة الضــباط فــي مصــر مركــز كــارنغي للشــرق الأوســط: فــوق الدولــة: الصــايغ يزيــد 3
 http://carnegie-mec.org/2012/08/01/ar-pub-48996 
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 ،تحت خط الفقر من عدد السكان 1%41 ، بعد أن وصل أكثر منقرارتفاع نسبة الففمع 

عمال سيطروا على جزء كبير من طبقة من رجال الأ المصري على شكلأعيد تشكيل المجتمع 

وبينهما طبقة وسطى ضعيفة  ،هائجل المحافظة على بقاأوطبقة فقيرة تحارب من  ،د البلاداقتصا

وهو ما حال دون تشكل مجتمع مدني فعال قادر على المشـاركة   ،حقت بفعل ممارسات النظامس

وإحداث تغيير سياسي أو اجتماعي يقود مرحلة التحول الـديمقراطي بعـد    ،في الحياة السياسية

وسياسية قادرة علـى  فالمجتمع المصري كان يفتقد للتنظيم ولا يملك مؤسسات اجتماعية  ،الثورة

  .تحمل عبء المرحلة الانتقالية

كما أن النظام المصري العسكري كان فاقد للشرعية القانونية وفي ظل حجـم التـردي   

ومن  ،ساد فقد معها شرعية الأداءالاقتصادي والاجتماعي الذي وصلت إليه البلاد واستشراء الف

كان يعمل على تحريـك النزعـات    عن إخفاقات النظام مه وصرف النظرجل تثبيت دعائم حكأ

الطائفية وزرع الفتن بين طوائف المجتمع لتهديد وجود الأقليات كرسائل موجهة بأنهـا بحاجـة   

وهو مـا حـال    ،والتحالف معه لحماية وجودها ذي دفعها دائما للتقاربالشيء ال ،لحماية النظام

وارض اجتماعية ألقـت  دون اندماج المسيحيين بصورة كاملة داخل المجتمع المصري وخلق ع

   .2بظلالها على المرحلة الانتقالية

 ،)2011(وليس أدل على ذلك من حادثة تفجير كنيسة القدسيين في ليلـة رأس السـنة   

 ،ميناير والتي كشفت عن عـورات النظـا   25حتى جاءت ثورة  ،قتيلاً 21والتي راح ضحيتها 

حيـث   ،وتهديد سلمها الاجتمـاعي  جل زعزعة استقرار البلادأمن وتورطه في حادثة التفجير 

 سـريٍ  المصري في تشكيل جهـازٍ  وزير الداخلية) حبيب العادلي(رط كشفت التحقيقات عن تو

كان يستخدمه للقيام بعمليـات   ،3ضباط شرطة وبعض رجال الجماعات الإسلامية 22من  مكونٍ

                                                           

ــرة 1 ــر،  : الجزيـــــــــ ــي مصـــــــــ ــر فـــــــــ ،  2011الفقـــــــــ
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/10/%D8%A7%D9%84%D9%81%

D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1 
ــامة  2 ــياد اسـ ــر   : الصـ ــي مصـ ــة فـ ــن زرع الطائفيـ ــات مـ ــكري محطـ ــم العسـ   2016الحكـ

 http://klmty.net/543131-%D8%A3%D8%B3%D 
ــادل 3 ــين عــ ــكندرية .:حســ ــين الاســ ــة القديســ ــار كنيســ ــريات/ انفجــ  .2011.مصــ

http://www.masreat.com/%D8%A7%D9%86%D9%81%  
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اعتداء طائفي من  إرهابية تعمل على خلق حالة من التوتر بين فئات المجتمع ولتظهر على أنها

ومن جهة أخرى زيادة نفوذ  ،مسلمين على مسيحيين لتبقى شعلة الفتنة الطائفية مشتعلة من جهة

السلطة على المسيحيين وعلى قادتهم الدينية التي بدأت تعاند النظـام وتحـاول الخـروج مـن     

   .1عباءته

راكـز  كما كشفت الثورة عن تقارير نشرت في الصحف المصرية حصلت عليها من م

عن اسـتعانة أمـن الدولـة     اًتتضمن أسرار ،يناير 25أمن الدولة بعد أن تم اقتحامها في ثورة 

مشكلات اجتماعية لإثارة الفتنة ألف بلطجي كان النظام السابق يستعين بهم لتفجير  165بخدمات 

  .2ال الرأي العام عن ممارسات النظام والفساد المستشري في الدولةغوإش

  وتفعيل الدور القبلي ما بعد الثورةعودة الطائفية 

على إثر هذه الأوضاع التي ألمت بالبلاد بفعل سنوات من الحكم العسكري خرج الشعب 

وتحت ضغط الشارع تنحى  ،المصري في احتجاجات اجتاحت معظم المدن مطالبة بإسقاط النظام

مرحلة الانتقالية وتسليم بعد وعود بحماية ال ،عن الحكم تاركاً مقاليده بيد الجيش) حسني مبارك(

 ،لكن الأمور لم تكن بهذه السهولة مع وجود عقبات بنيوية شـديدة التعقيـد   ،الحكم لرئيس مدني

لذلك حاول فرض وصايته علـى مسـار    ،على رأسها فك التشابك بين الجيش والعمل السياسي

ضع الجيش فوق وو ،وأبدا رغبة في المحافظة على مكانة الجيش السياسية ،التحول الديمقراطي

 ،كما عمل على عرقلة أي تقدم سياسي نحو بناء النظـام الـديمقراطي   ،أي هيئة سياسية مدنية

كلها عوامل ساهمت فـي   ،فأطماع الجيش في الحكم وقلة خبرته بسنن التغيير والتحول السياسي

   .3تعثر مسار التحول الديمقراطي في مراحله المتعددة

                                                           

ــادليفي تفجيـــر كنيســـة القديســـين وعمليـــات اخطـــر : ســـطاس ســـليم 1 . كشـــف تـــورط العـ
2011http://arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/2011/feb/9/50375/ 

 http://www.journalists.at/?p=33436، 2012. بلطجية وزارة الداخلية. أخر الإخبار 2
ــ 3 ــامةالصـ ــر   : ياد اسـ ــي مصـ ــة فـ ــن زرع الطائفيـ ــات مـ ــكري محطـ ــم العسـ   2016.الحكـ

http://klmty.net/543131-%D8%A3%D8%B3%D 
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والتمسك بأهدافها  ،طنية التي أظهرها الشعب المصرينجحت الثورة بفضل الوحدة الو 

فلقـد تعـرض    ،إلا أن حالة التوافق الطائفي والمجتمعي لم تدم طـويلاً  ،بروح جماعية واحدة

الشارع المصري للعديد من الأحداث الطائفية من أعمال حرق واعتداء تعرضـت لـه كنـائس    

س والعائلة المقدسـة إلـى نهـب    تعرضت كنيسة مارجرج )2011(يناير  29ففي  ،المسيحيين

ت مجموعـة مـن   توجه )2011(كذلك في السابع والثامن من مايو  ،وحرق على يد مجهولين

تـم  و إلى كنيسة مارمينا واعتدوا عليها تحت مزاعم وجود فتاة مسيحية أعلنت إسلامها الشباب

  .1احتجازها في الكنيسة

ورغم استنكار جميـع   ،وهناك العديد من هذه الحوادث التي أشعلت الطائفية بعد الثورة 
إلا أن السلطة ممثلة بالمجلس العسكري  ،الإسلامية منها والمدنية لهذه الأحداث ،القوى السياسية

رغم وجود العديد من الصور التي تكشف عـن هويـة    ،وقتها لم تقم بالقبض على أي مشتبه به
 ،غض الطرف عن التصرفات الشاذة لبعض الأفرادوهذا دليل على تواطؤ السلطة أو ،امرتكبيه

  .2ة المجتمعجل تفكيك وحدأتصاعد حدة العنف بين الطوائف من وفتح المجال ل

محاولة لإثـارة   ،كان تصدير الخلافات الطائفية للشارع المصري في هذا الوقت بالذات
وصيل رسالة مفادها أن وجودها أصبح في مرمـى  وت ،غضب الطائفة المسيحية ضد المسلمين

وصـول التيـار   وخلق حالة من الخوف لدى الأقباط مـن   ،الخطر الإسلامي بعد سقوط النظام
وحجم الاضطهاد الذي يمكن أن يلحق بالمسيحيين إذا مـا حكمـت جماعـة     ،الإسلامي للحكم

التـي   ،بين أبناء الطائفـة المسـيحية   اًولقد كان لهذه المخاوف صدى واسع ،الإخوان المسلمين
في جميع الاستفتاءات والانتخابات التـي مـرت بهـا     حاولت التكتل وحشد أصوات المسيحيين

  .المرحلة الانتقالية تحت شعارات دينية

فالكنائس لعبت دور بارز في الحياة السياسية المصرية ما بعد الثـورة وكانـت أحـد     

حث المسيحيين للتصويت بكثافة رفضاً للتعديلات الدسـتورية  المنابر السياسية التي عملت على 
                                                           

. العتـف ضـد الاقبـاط والمرحلـة الانتقاليـة فـي مصـر مركـز كـارنغي للشـرق الأوسـط           : براونلي جايسون 1
2013http://carnegie-mec.org/2013/11/14/ar-pub-53607 

ــاد  2 ــاس عمـ ــ: تومـ ــر     الحضـ ــكري لمصـ ــس العسـ ــم المجلـ ــاء حكـ ــيحي أثنـ ور المسـ
2016http://www.abouna.org/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6% 
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كذلك حشدت ضـد تمريـر    ،والذي حول الاستفتاء إلى صراع على الهوية ،في استفتاء مارس

حيث كتب البابا تواضروس ) 2013(على عكس ما حصل في استفتاء دستور ، )2012(دستور 

بعد من ذلك أم على الدستور بل ذهب إلى يت بنعمقال في جريدة الأهرام داعياً المصريين للتصو

  .وهو توجيه سياسي مغلف بشعار ديني 1"قول نعم تزيد النعم"وأصدر فتوى 

كما تم تشكيل مجموعات قبطية لحشد أصوات المسيحيين لزيادة فرص فوز مرشـحين  

) جـل مصـر  أأقبـاط مـن   (منها مجموعة  ،لبرلمانالأقباط في الانتخابات ورفع تمثيلهم في ا

كما تم تأسيس أحزاب سياسية بتمويـل رجـال أعمـال    ) جل الانتخاباتأأقباط من (ومجموعة 

ممـا   )نجيب سـاويرس (ه رجل الإعمال الذي أنشأ ،)المصريون الأحرار(مسيحيين مثل حزب 

أحدث استقطاب سياسي ذو تأطير ديني واجهه استقطاب  ،العملية الانتخابية بصبغة طائفية غبص

وبالفعل كان  ،قباطأجال الدين للتصويت لصالح ممثلين ودعوات من قبل ر ،ي مماثلسياسي دين

وهو ما ساهم في حصول الكتلة على المركز الثالث  ،للكتلة المصرية تصويت الهناك كثافة في 

  .2في الانتخابات البرلمانية

الانتخابات الرئاسية  جل التصويت لصالح شفيق فيأكذلك كان هناك تشجيع للأقباط من 

أحد رجـال   قل على لسانحيث نُ ،ن المسيحيين سوف يصوتون لمرشح بعينهأبعلناً والتصريح 

من  اًنعم كان يوجد دعم من الكنيسة لشفيق وربما كان ذلك سبب" قوله )مينا نبيل(الدين المسيحيين 

لحشد المسيحي لصالح ا هملقد سا 3"أسباب خسارته لأنه كان يوجد حشد مقابل في الطرف الأخر

نسبة الأصوات التي حصل عليها مقابل مرشح التيار الإسلامي  في زيادة )حمد شفيقأ(المرشح 

  .4من عدد الأصوات في الجولة الثانية% 48.2حصل على ما يقارب  الذي )محمد مرسي(

                                                           

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/253064.aspx. 2014. مقال قول نعم تزيد النعم.جريدة الاهرام 1
ــي 2 ــنعم م ــد الم ــية  : عب ــاة السياس ــاط بالحي ــة الاقب ــة علاق ــارج الكنيس ــاير خ ــورة ين ــد ث ــرية بع . المص

2016http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2208.aspx 
 http://fekr. 2015. بعـد ثـورة ينـاير   ): 12-2_2011(تطور الدور السياسي للكنيسة المصـرية  : يوسف مارينا 3

online.com/index.php/article/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D 

ــرية  الانتخ 4 ــية المصـ ــات الرئاسـ ــات   0: ابـ ــة السياسـ ــاث ودراسـ ــي للأبحـ ــز العربـ . المركـ
2012http://www.dohainstitute.org/release/b8576869-81e1-40dd-bac9-fbc563933e68 
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لعبت المساجد الدور ذاته في حشد الناخبين  ،وكما كانت الكنائس منصة لتوجيه الناخبين

شيوخ الذين اعتلوا المنابر ووظفوا الخطب الدينية لتمرير الوتم استخدام  ،لصالح التيار الإسلامي

 وهو ما صبغ المرحلة الانتقالية والعملية الانتخابية بصـبغة طائفيـة   ،وإملاءات سياسية أفكار

 ،لانتخابات من منافسة سياسية إلـى جـدل طـائفي   وتحولت ا الطائفية،كرست مفهوم الفئوية و

حتى أصبح الخلاف ديني قبلي ألقى بظلالـه   ،واستخدم الدين كأحد أدوات التأثير على الناخبين

وعـرض المرحلـة الانتقاليـة     ،على العملية الانتخابية وزاد من حدة الخلاف داخل المجتمـع 

  .1للاضطراب وعدم الاستقرار بفعل الانقسام الدائر

بل أن القبلية أيضا كان لها نصيب  ،م تكن الطائفية وحدها حاضرة في المشهد الانتخابيل
هذه القبائل التي كان النظام القديم يسـتخدمها كأحـد أدواتـه     ،وحضور في المعركة الانتخابية

ومن أجل حشد أصوات أبناء القبائل لـدعم   ،للسيطرة على الأوضاع في مناطق الصعيد وسيناء
مما  ،وبعد سقوط النظام خسرت هذه القبائل الدعم الذي كانت تتمتع به ،زب الوطنيمرشحين الح

جل الحفاظ على ما وصلت إليه من امتيازات فـي ظـل النظـام    أدفعها لاستعراض قوتها من 
مما خلق إشكاليات جديدة  ،وجعلها تخوض معارك التنافس السياسي والصراع الانتخابي ،السابق

  .2وصراعات هددت استقرار البلاد

زاد من حدة التـوتر   لقد تحولت العمليات الانتخابية إلى صراعات طائفية وجدل الديني
 ،وأصبح معيار اختيار الناخبين هو تـوجههم الـديني والقبلـي    ،والنزاع بين طوائف المجتمع

وجردها  ،فرغ الانتخابات من مضمونهاألشيء الذي ا ،ة التي ينتمي إليهاومصلحة الطائفة والقبيل
كونها عملية تهدف إلى اختيار الأشخاص القادرين على إدارة شؤون البلاد تحت  ،من مقاصدها

 ،في ممارسة التأثير على النـاخبين  ىعمأإلا أن الانتخابات أخذت شكل  ،رةمعيار الكفاءة والخب
وحافظت على الشكل  ،والانتماء الطائفي والقبليوأصبحت الانتخابات على أساس القرابة والدم 

وحرمت المجتمعات من فرصة إقامة مجتمعات مدنيـة ودولـة قائمـة علـى      ،التقليدي للنظام
 .المواطنة

                                                           

ــحق  1 ــراهيم اسـ ــة و : ابـ ــة والكنيسـ ــحا الرئاسـ ــناديق " مرشـ ــزو الصـ ــر ". غـ ــدى مصـ . مـ
2014http://www.madamasr.com/ar/opinion/ 

 مرجع سابق. الاهرام .في الثورات العربية" القبيلة"انزواء؟ الدور السياسي ل  أمصعود :. افي عصامعبد الش 2
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فالتنافس الانتخابي تحول إلى صراع ديني طائفي قبلي قسم المجتمع المصري وزاد من 

عـدى جماعـة الإخـوان    (ويـة  اسية قفي ظل عدم وجود أحزاب سي ،تعقيد المرحلة الانتقالية

وعدم امتلاكها الخبرة السياسية التي تؤهلها للمنافسة  ،قادرة على إحداث تأثير سياسي) المسلمين

ضد التيار الإسلامي الذي كان يحظى بقوة وحاضنة شعبية أهلته للفوز فـي معظـم    الانتخابية

 ،نتخابيـة لاقباط للدخول في صراعات اوهو ما دفع ا ،تها المرحلة الانتقاليةالانتخابات التي شهد

كذلك غياب الدور الفاعـل لمنظمـات    ،والشحد الديني خوف من سيطرة الإسلاميين على الحكم

بحيث لم يستطع تدعيم الخيار  ،فالمجتمع المدني كان يعاني من هشاشة وضعف ،تمع المدنيالمج

ونشر ثقافتها من مهمة منظمات المجتمع  ،فالديمقراطية تحتاج إلى داعمين ومؤيدين ،الديمقراطي

  .المدني التي تعمل على تدعيم المطلب المجتمعي على الديمقراطية

فغياب الدور الفاعل والنشط للمجتمع المدني حرم المجتمع من بناء هوية سياسية قائمـة  

وصهرها فـي أطـر    ،على علاقات تحكمها برامج ومصالح مشتركة بين جميع فئات المجتمع

مما تسبب في تضخم الشعور الفرعي وتنامي الهويات  ،عية تعمل على تكريس الديمقراطيةاجتما

التقليدية التي وجدت نفسها وحيدة في مواجهة مصيرها الغامض في ظل مرحلة تتسم بالضبابية 

  .والغموض حول وجودها وممارسة حقوقها

  ضعف منظمات المجتمع المدني واحتوائها من قبل النظام

ظمات المجتمع المدني بعيدة عن يد النظام القديم الذي حـاول احتـواء هـذه    لم تكن من

كون ، وعمل على إفراغها من مضمونها والقضاء على أهدافها، المنظمات بكافة أشكالها وأُطرها

والذين يمنح لهـم حـق    ،المجتمع المدني بالأصل هو الإطار الشعبي الذي يضم أفراد المجتمع

د مشاريع تعمل على تدعيم نمـو وتطـور   يوحقهم في إقامة برامج وتشيالتمتع الكامل بحريتهم 

  .المجتمع

وحريتها واستقلالها هو مؤشـر  ، إلا أن تطور هذه المنظمات منوط بتطور نظام الحكم

والقادر على استيعاب هـذه المؤسسـات    ،حقيقي على المناخ الديمقراطي الذي يتمتع به النظام
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نظمات اجتماعية دستورية تستمد حق وجودها مـن الدسـتور   وتوفير المناخ المناسب لظهور م

، حتى تصبح قادرة على مراقبة الحكم وتوعية المجتمع بحقوقه وواجباته تجاه الدولـة ، والقانون

  .1وتفعيل دورهم في المشاركة السياسية الهادفة لترشيد الحكم

كلما كـان  ، نظام الحكمعن سيطرة  مدني حراً مادياً ووظيفياً وبعيدوكلما كان المجتمع ال

جل خلـق نظـام   أية في إحداث التوازن المطلوب من وأكثر فاعل ،أكثر قدرة على القيام بدوره

يستوعب بداخله كافة أطياف المجتمع ويكون طريق لمشاركة فاعلة في صنع  ،ديمقراطي منفتح

تـديات  لما يضمه من نقابات وأحزاب ومنظمات حقوق إنسان وجمعيـات ومن ، القرار السياسي

  .لضمان مشاركة الشعب بكافة شرائحه في بناء وطنه وتفعيل مجتمعه، وروابط رياضية وغيرها

فالانتخابات التي  ،كما يلعب المجتمع المدني دوراً في الرقابة على سير العملية الانتخابية

ومن هنا فـلا بـد مـن    ، تقام على أسس ديمقراطية تعمل على توسيع قاعدة المشاركة السياسية

ومنع أي انحرافات وتجاوزات ، لوقوف على صحة العملية ومراقبتها لضمان نزاهتها وحريتهاا

هذا بالإضافة لتوعية أفراد المجتمع بأهمية دورهم فـي المشـاركة   ، قد تحدث أثناء الانتخابات

وتعريـف النـاس بحقـوقهم    ، ديمقراطية قانونية ةاختيار هرم السلطة الحاكمة بطريقالسياسية و

طية وتجنيد ولا يتم هذا إلا من خلال بناء مؤسسي يعمل على تحقيق الديمقرا، الدفاع عنهاوكيفية 

ليعطـي الثقـة   ، جل مراقبة العملية الانتخابية وضمان نجاحها وفاعليتهاأمراقبين وتأهيلهم من 

للمواطنين بصحة الانتخابات ونزاهتها وما يترتب عليه من القبـول بنتائجهـا واحتـرام إرادة    

  .2بين من كافة نخب وأطياف المجتمعالناخ

تعامل مع منظمات المجتمع المدني كأنهـا   ،إلا أن النظام القديم في مصر ما قبل الثورة

وعمل على منع صعود هذه المنظمات وحال دون قيامها بدورها من ، جزء من منظومته الحاكمة

هذا واضحاً من السياسيات  وكان، والحد من استقلاله، خلال تكبيل الفاعلين قي المجتمع المدني

                                                           

 .2007الحـوار المتمـدن  . ضـرورة تفعيلـه وتنشـيطه وحمايتـه    .. أهمية المجتمع المدني في العـالم  :مريم، نجمة 1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=96736 
، 2011. عبـد االله محمـود  . موقـع د . دور المجتمع المدني في الاشراف علـى العمليـة الانتخابيـة    :عبد االله، محمد 2

http://kenanaonline.com/users/abdallama/posts/331817 
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ما قام به النظام من هيكلة لأكبر  كبر مثالأو ،لنظام حيال العديد من المنظماتالتي كان يتبعها ا

ألف عضـو   20غرفة صناعية وأكثر من  15والذي يضم  ،مصر لمجتمع عمال مؤسسة ممثلة

فـيهم   نن للنظام بمبحيث تم تعيين ثلثي الأعضاء من المقربي، ري للصناعاتوهو الاتحاد المص

إلا بانتخاب الثلث فقط لضمان سيطرة النظام على الحركة العمالية في مصر  حولا يسم، الرئيس

  .1والتحكم بها وضمان عدم خروجها عن السيطرة

ليس هذا فحسب بل فرض النظام العديد من التعقيدات التي تعرقل قيام منظمات المجتمع 

والذي يعطي الدولة الحق في التحكم والسـيطرة  ) 2002(الصادر عام  84ومنها قانون  ،المدني

هـذه  ، وفتح باب للتدخل في أعمال هذه المنظمـات ومراقبتهـا   ،على منظمات المجتمع المدني

مراكـز حقـوق    بالإضافة للمنظمات التي قام النظام نفسه بخلقها على أنها مجتمع مدني مثـل 

ة وغيرها من المنظمات التي كانت تهدف إلى الحد مـن نمـو المجتمـع    أوحقوق المر، الإنسان

  .2المدني

ومن الملفت للنظر ما بعد نجاح الثورة المصرية وبدأ المرحلة الانتقالية ظهور عدد كبير 

حيث ، من المنظمات التي انطوت تحت مظلة المجتمع المدني والتي كانت تمول بأموال خارجية

منها الجمعيات الدينية التي كانت تمول من الـدول الإسـلامية    ،الأجنبيتعددت مصادر التمويل 

وضع لكل منها أهـداف  ، وبعضها الأخر جمعيات كنسية تمول من الدول الغربية، ودول الخليج

ومسـاندة  ، وأجندات تحت مسميات متعددة منها دعم مسار التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان

  .3الأقليات داخل مصر

ن تخلو القضايا التي تتعلـق بعمليـة التغييـر    االتحول السياسي  مراحلفي الأصل  إن

ن غالباً مـا  لأ، ضمان عدم المساس بمسار التحولل، الديمقراطي من أي تدخل أو تمويل أجنبي
                                                           

 ،2013 مركز المشروعات الدولية الخاصة. المجتمع المدني المصري ارث الماضي وتحديات الحاضر :فسي، خوانكيال 1
arabia.org/index.php/publications/blog/1180- http://www.cipe49 

ــام   2 ــدني لع ــع الم ــات المجتم ــتدامة منظم ــر اس ــا . تقري ــمال افريقي ــط وش ــرق الاوس ــة الش   ، 2012لمنطق
9 https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/2012MENA_CSOSI%20A 
موقـع الصفصـاف   . القـومي التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصري واقره علـى الامـن    :عادل، عامر 3

 http://www.safsaf.org/word/2013/aug/146.htm. 2011الالكتروني
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وفرض أجندات خاصة ، خرآات من أجل دعم طرف سياسي ضد طرف ل هذه المنظمكانت تمو

ضـربة فـي خاصـرة المجتمـع      شكلمما ، كلاً حسب مصالحه ودعما لأهدافهللدول الممولة 

المصري وعملت على زيادة التحديات التي واجهت المرحلة الانتقالية وأثرت بدورها على دور 

  .وفاعلية منظمات المجتمع المدني في مصر

ويـل  فخلال المرحلة الانتقالية ظهرت العديد من الهيئات والمنظمات التي ساهمت في تم

جل نشر التوعية السياسية ودعم الديمقراطيـة فـي   أير من منظمات المجتمع المدني من عدد كب

مليون 181ن أعن ، ز الجندي وزير العدل السابقوبحسب ما كشفه المستشار عبد العزي، مصر

وهو أمر ملفت للنظر لضـخامة  ، إلف جنيه أموال تلقتها منظمات أهلية من دول أجنبية 774و

  .1بيعة أهداف هذا الحجم من التمويل الخارجيالمبلغ وط

من أن المجلس القـومي   ،إليه تقارير مجلس التعاون المصري تهذا بالإضافة لما أشار

مليون جنية مصري من جهات  35إلى  30لحقوق الإنسان يحصل على معونات تتراوح ما بين 

ن أالسفيرة الأمريكيـة فـي مصـر     )ترسونآرن با(أضف إلى ذلك ما أعلنته ، خارجية متعددة

هذا بالإضافة لتمويل هيئة ، مجلس الشيوخ أمر بمنح معونات مالية كبيرة لمنظمات أهلية مصرية

مليون دولار من اجل تنفيذ العديد مـن   65الوكالة الأمريكية في مصر والتي رصدت أكثر من 

وضية الأوربية التي رصـدت مـا   البرامج التنموية كذلك البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمف

والمساعدة في تحقيق مصـالحها   ،ملايين يورو لدعم الديمقراطية في مصر بعد الثورة 8يقارب 

ومـا   ،فحجم التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني فاق الحدود ،وليس هذا فقط، في المنطقة

الثورة وأصبحت تصب في هذه الأرقام إلا مؤشر بسيط لبعض الأموال التي دخلت مصر ما بعد 

  .2صالح منظمات معظمها مبهم الغايات والأهداف

ألف جمعية حيث  34حوالي ) 2002(ولقد كان عدد الجمعيات الأهلية والمدنية في عام 

ما بعـد  خمسة آلاف ال على ما يقربزادت   ،لف جمعيةأ 39إلى ) 2012(عام فيوصل العدد 
                                                           

ــزب 1 ــفاء، ع ــام     : ص ــص الاته ــي قف ــدني ف ــع الم ــات المجتم ــي لمنظم ــل الأجنب ــة. التموي . المجل
2012http://arb.majalla.com/2012/06/article55236396 
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وهذا يوضـح حجـم   ، الحقوقية والمدنية والسياسيةتعمل جميعها تحت مسمى المنظمات ، الثورة

الأموال التي تم ضخها لإنشاء كيانات مدنية بأهداف خارجية أثرت في جعل الكثير من منظمات 

مما انعكس على أداء هذه المنظمات وضعف فاعليتها ، للإرادة الخارجية ةالمجتمع المدني خاضع

  .1واستقلال قرارها

ل مطلب أساسي من مطالب فاعلية العملية الانتخابيـة  فوجود مجتمع مدني قوي ومستق
إلا أن تبعية هذه المنظمات والسيطرة عليها من قبل عناصر النظـام  ، وضمان حريتها ونزاهتها

كلها عوامـل أفقـدتها   ، وخضوعها لأجندات خارجية وتدخلات مست استقلالها وحريتها، القديم
فمنظمات المجتمع المدني كانـت   ،ليتها الوظيفيةالقدرة على دعم العملية الانتخابية وضمان فاع

ولم تشكل جهة  ،ضعيفة لدرجة لم تستطع معها القيام بدورها في تدعيم الديمقراطية ما بعد الثورة
وتخلـت  ، لها المرحلة الانتقالية تعرضالقضاء على مواطن الخلل التي تولم تساهم في ، محايدة

كل البعـد عـن أي دور اجتمـاعي أو حتـى      ةبعيد امما جعله، ا في توعية المجتمعدوره عن
  .سياسي

بل على العكس ففي ظل التوترات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها الحالة المصـرية   
ما بعد الثورة دفعت بالعديد من منظمات المجتمع المدني لتكون طرفاً في الصراع السياسي الذي 

، وتلعـب دور تحريضـي  ، طرف ضد آخـر  وجعلها تدعم، كان محتدم ما بين النخب السياسية
فانحرفت عن مهمتها الأساسية وانعكس هذا بدوره على ضعف مشاركتها في الإشـراف علـى   

ثر بشكل كبير على فاعليـة  أوالذي ، بتها للعملية الانتخابيةوالتشكيك في نزاهة مراق، الانتخابات
 .2الانتخابات وتدعيم نتائجها

 الطبيعة المدنية للمجتمع التونسي 

 ،عات العربيةالمجتمع التونسي من الناحية البنيوية في تركيبته عن باقي المجتم لا يختلف

كون الشعب التونسي يعود بجذوره إلى  ،ي هو التقسيم الأساسي للمجتمعبلحيث كان الأساس الق
                                                           

، المركز العربي للبحوث والدراسات. المجتمع المدني بعد الثورات في مصر: التحولات في البنية والوظيفه :امل، قنديل 1
2014 ،. http://www.acrseg.org/32498  

 2014http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=82765.تحديات المجتمع المصري :عمار، حسين 2
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 أن ما ميز المجتمع التونسي عـدم  إلا ،"وبني سهيل" "قبيلة بني هلال"مجموعة من القبائل أهمها 

فـالمجتمع   ،ثني حاد يهدد نسيجه الاجتماعيإية أو طائفية أو انقسام مذهبي ووجود أقليات عرق

  .1ساهمت في إنشاء هوية وطنية التونسي صاحب ثقافة دينية متجانسة نسبياً

 ـبلأن درجة حضور وتأثير المعطى القكما  البنـى   اي بقي ضعيفاً بسبب ما تعرضت له

بفعل عمليات التحديث الذي تعرض له المجتمع التونسي في مراحل  ،القبيلة من تفكيك وإضعاف

 ،وتعرضها للعديد من الصدمات التي أثرت في قـوة حضـورها وفاعليتهـا    ،تطوره التاريخي

فالمجتمع التونسي كان له خصوصية تميزه عن باقي المجتمعات العربية في تطوره الاجتماعي 

الشيء الـذي سـهل    ،وترسيخ قيم المواطنة التي حيدت كل العصبيات ،ي والاقتصاديوالسياس

  .2عملية الانتقال الديمقراطي

دخلت تونس سباق التحديث من أوائل القرن التاسع عشر مع وضع أول ميثـاق سـمى   

 والذي اعتبر في وقتها عقد اجتماعي يعمل على تنظيم العلاقة ما ،)1857(بعهد الأمان في عام 

 ،دف منه الحد من اسـتبداد البابويـة  كان اله ،بين أفراد المجتمع على أساس الحقوق والواجبات

) 1861(عـام  وفي  ،والحفاظ على السلم الاجتماعي وحماية المجتمع من التناحر على الموارد

  .3مدني لدولة عربيةدستور للبلاد كان أول دستور  وضع

العديد من الإجراءات التي ساهمت في ترسيخ  باتخاذقام  ،وبعد الاحتلال الفرنسي لتونس

مـن السـلاح وإخضـاع     القانون وتجنيب البلاد خطر الاحتراب من خلال تجريد المـواطنين 

 ،الوجود الفرنسـي فـي تـونس   ضد حتى لا يتم استعماله في عملية مقاومة  ،متطلباتهم للقانون

والتأطر من خـلال منظمـات سياسـية     ،وسمح في المقابل بتكوين الأحزاب والنقابات العمالية

  .واجتماعية قادرة على خوض العمل السياسي
                                                           

، 2011فـي الثـورات العربيـة الاهـرام     " القبيلـة "الـدور السياسـي ل   : صـعود أم انـزواء؟  : عبد الشافي عصام 1
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/1998.aspx 

مقاربة سوسيولوجية للثـورتين التونسـية   : الابعاد السياسية لظاهرة القبلية في المجتمعات العربية: ابو طالب محمد 2

 مرجع سابق والليبية،
الأسـباب والسـياقات   : ثـورة تـونس  ، ؛ فـي الطابع المدني والعمق الشـعبي للثـورة التونسـية    :الاحمر المولدي 3

 121ص/2012.اتالمركز العربي للأبحاث ودراسة التحدي .الدوحة .1ط.والتحديات
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بالحزب الحـر الدسـتوري   (والذي عرف ) 1920(حزب في تونس عام للقد تأسس أو

وعملوا على تشكيل حزب جديد حمل ) بورقيبة(الذي انشق عنه البورقبيين نسبة إلى  ،)التونسي

وتم تشكيل العديـد مـن النقابـات     ،)1934(في عام ) الحزب الدستوري التونسي الجديد(اسم 

 ،السلمية للمطالبة بحقوقهموالعمالية لضم عمال تونس داخل إطار مؤسسي يتخذ الطرق القانونية 

العديد من الجمعيات المدنية التي أخذت على عاتقها هم دحـر الاسـتعمار    ظهوربالإضافة إلى 

  .1الفرنسي

جل أمن  ،ن لتحقيقهيويسعى التونس اًهدف حلم بناء الدولة المدنية ياستقلال تونس بقوبعد 

النقابية والحزبية  اربمستعينة بالتج ،جمعي خلق اندماج وطني قادر على النهوض بالبلاد بحس

  .ت الروابط والانتماءات القديمة للمجتمع التونسيوالتي أضعف ر،التحرالتي خاضتها خلال فترة 

 ـ   ،سياسي نشاط تنموي اقتصاديترافق مع هذا النشاط ال ات عمل علـى دمـج السياس

ربطهم بالأنشطة  بسبب لحمة المجتمع أدت إلى زيادةالتي و ،الاشتراكية مع السياسات الليبرالية

من  التي رسخت لفكرة أهمية وجود سلم اجتماعي يحافظ على مصالحهم الاقتصاديةو ،الإنتاجية

كلها عوامل أخذت تغذي المجتمع التونسي بقيم جديـدة أساسـها المواطنـة     ،العنف والاحتراب

  .2ترام القانونواح

الـذي  ) الحبيب بورقيبة(بقي المد الإصلاحي مستمراً خلال فترة حكم الرئيس التونسي 

وتم إنشاء مجلس قومي منتخـب عـام    ،عمل على دسترة النظام وبناء مؤسسات الدولة المدنية

لغي من خلاله النظام الملكي وأُسس لنظام أُ) 1959(ضع دستور للبلاد عاماستطاع و ،)1956(

 وتوجهه العلماني في بناء الدولـة بحيـث   ،جمهوري يقر بحقوق التونسيين الأساسية وحرياتهم

  .3أصبحت تونس نموذجاً لما يعرف بدولة التنظيمات

                                                           

 ،الأسباب والسياقات والتحـديات : ثورة تونس، ؛ فيالطابع المدني والعمق الشعبي للثورة التونسية :الاحمر المولدي 1
 122صمرجع سابق، 

 124ص. سابقالمرجع ال 2
الأسباب : ثورة تونس، ؛ فيكانون الثاني 14التونسي قبل ثورة منظومة التسلط في النظام السياسي : طرشونه لطفي 3

 36ص/ 2012.اتالمركز العربي للأبحاث ودراسة التحدي: الدوحة. 1ط. والسياقات والتحديات



107 

على وضع بنية  تطور في المجتمع التونسي على كافة الأصعدة وعمل) بورقيبة(أحدث 

وأهتم بالتعليم والصحة وأدخل العديد من القوانين التي تعمل على تطوير  ،تحتية للمرافق العامة

ومبادئه  هفي قيم خةوأحدث خل ،الشيء الذي انعكس على طبيعة المجتمع التونسي ،وضع المرأة

المجال لـبعض  نمو اقتصادي فتح وزادت نسبة الدخل، وحدث  ،فارتفع مستوى التعليم ،القديمة

  .1ل الأحزاب والمنظمات الاجتماعيةتشك، وسمح بالحريات السياسية

أكمـل مشـوار   و رئاسية الجمهورية) بدين بن عليزين العا(وبعد تنحية بورقيبة تسلم 

وأجرى العديد من التعديلات على الدستور التونسي من أجل ترسـيخ   ،تمدين المجتمع التونسي

فزدادت نسبة التعليم والوعي السياسي الذي شكل المجتمع التونسـي   ،دولة القانون والمؤسسات

 مما جعلـه ، أن يكتمل نموه ونضجه السياسيكاد و ،وجعله جسد مدني سياسي تمايزت مكوناته

كونه مجتمع مدرك لطبيعة حاجاته ومتفهم ، مجتمع قابل للتحول الديمقراطي والتحديث السياسي

   .2في الإنتاج السياسي والاجتماعيوعلى رأسها المشاركة  ،لأولوياته

  السلوك المدني والسياسي للمجتمع التونسي في مرحلة التحول

علـى الـرغم مـن     ،فما يحسب للأنظمة السابقة التي حكمت تونس ما بعد الاسـتقلال 

السياسات القمعية التي كانت تنتهجها والتضييق على الحريـات وسياسـة اقـتلاع المعارضـة     

وبنـاء   ،إلا أن دورها في تمـدين المجتمـع التونسـي    ،ومحاربة عملها على الساحة السياسية

والطـابع   ،أثرها على سـلوك المجتمـع   كلها عوامل ظهر على أسس قانونية، مؤسسات الدولة

كذلك أسلوب إدارة المرحلة الانتقالية التـي   ،ي للاحتجاج والابتعاد عن العنف أثناء الثورةالسلم

درجة عالية من الوعي سواء على مستوى الأفراد أو حتى علـى  خلالها أظهر الشعب التونسي 

  .3مستوى النخب

                                                           

 75_2012/71. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياساات. بيروت.1ط .الثورة التونسية المجيدة :عزمي، شارةب 1
الاصلاحات الدستورية والمكاسب التنموية للتغيير عـززت مقومـات الاسـتقلال وجسـمت مناعـة      : الترجمان محمد 2

 http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=280731. 2008.المستقبل.تونس
مركز دراسـات  . بيروت. في تفسير العجز الديمقراطي العربي وعوامل التحول الديمقراطي :واخرون سمير، المقدسي 3

 الفصل الحادي عشر/ 2011. الوحدة العربية
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 ،به الشعب التونسي تمظهر بشكل واضح في سـلوكهم السياسـي   هذا الوعي الذي تحلّ

وم إلا على أساس دستور والتي لا يمكن أن تق ،وقدرتهم على تحديد أولويات بناء دولتهم الحديثة

فكان تحركهم منذ البداية باتجاه بناء مؤسسي  ،على صيانة حقوق جميع فئات المجتمع مدني قادر

م يضمن تمثيل جميع الفئات من خلال انتخابات نزيهة قادرة على دمج أطياف المجتمع وتوحيده

  .حول رؤية ومصلحة سياسية واحدة

كان لأول تجربة انتخابية في تونس بعد الثورة والتي تمثلـت فـي تشـكيل المجلـس     

والذي كان يدور بالأساس  ،التأسيسي دور كبير في تحديد طبيعة الصراع ما بين النخب التونسية

عب التونسي اسـتطاع  فالش ،في غياب واضح للأبعاد الفئوية أو القبلية ،حول المصالح السياسية

وظهرت للسـطح العديـد مـن التكـتلات      ،ترتيب الساحة السياسية التي انتعشت ما بعد الثورة

  .السياسية التي كانت غائبة عن العمل السياسي بفعل ممارسات النظام القديم

فالعمل من خلال منظمات سياسية واجتماعية لم يكن بالسلوك الغريب علـى المجتمـع   

ليضمن مشـاركته   ،دأ يتأطر ضمن المنظمات والأحزاب السياسية بشكل سريعالذي ب ،التونسي

وخاض انتخابات المجلس التأسيسي مـن خـلال    ،في الإنتاج السياسي وإدارة المرحلة الانتقالية

ما بين  اًفالصراع على السلطة كان صراع ،الفكرية وأيديولوجياتهاأحزاب سياسية لها برامجها 

  .اًأو قبلي اًطائفي اًيكن صراعالبرامج والأفكار ولم 

انعكس هذا كله على تركيبة المجلس التأسيسي والذي ضم توليفة متنوعة من الأحـزاب  

 ،المختلفة من اليسار حتى اليمـين  والإيديولوجياتمن الأفكار  اًواسع اًالتونسية والتي مثلت طيف

ولـم تمنعهـا اختلافاتهـا     ،نجحت فيما بينها في إقامة حكومة ائتلافية لإدارة المرحلة الانتقالية

  .وتوجهاتها السياسية من التقارب والتشارك في عملية اتخاذ القرار وإدارة أمور البلاد

ولـم يكـن    ،لم يكن المظهر الحزبي هو وحده الطاغي على الساحة السياسية التونسية

وجود منظمات اجتماعية أخذت على عاتقها مهمـة   شكلها السياسي، لولاتخرج ب أنللانتخابات 

وتوحيد رؤيته وبرامجه السياسية فوجود مجتمع مدني فاعل ونشط ساهم  ،ترتيب البيت التونسي
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بشكل كبير في إنجاح العملية الانتخابية ومنع أي فئة أو حزب مـن الانفـراد بـالحكم وإدارة    

  .المرحلة الانتقالية

  فاعلية المجتمع المدني التونسي

وانجـاز   ،ما ميز المجتمع التونسي وجعله قادراً على تجاوز عقبات المرحلة الانتقاليـة 
هو حضور منظماته المدنية وامتلاكها القدرة على تجاوز مساحات  ،يمراحل التحول الديمقراط
، بـين الدولـة والمجتمـع   كونه أداة ضرورية وحيوية لحفظ التوازن ، الفراغ التي تركها النظام

ن تشـكل  أختلالات والاختلافات التي كادت فالبنية المدنية للمجتمع التونسي مكنته من تجاوز الإ
  .1عناوين هدم كبرى في مفاصل الثورة التونسية

فالمجتمع المدني هو صاحب الدور الوسيط ورمانـة الميـزان فـي عمليـة الانتقـال      

ذي التراكمات التصاعدية والمطالب التغييرية التي اجتاحت فالانفجار غير المسبوق ، الديمقراطي

، تجاج في الشـارع كانت تحتاج لمجتمع مدني قادر على استيعاب حركة الاح ،المجتمع التونسي

والعمـل  ، جل الاستجابة لهأوالضغط على النظام من  ،لمطلبي الذي عم البلادا وتنظيم الطوفان

تى لا يتحول الانفجار إلى أعمال عنف تكسـب النظـام   ح ،على تنظيم حالة الغليان في الشارع

  .وتبرر قمعه للثورة الشرعية

ولقد شكل المجتمع المدني في تونس حائط الصد الأول في الصدام مع النظام القديم طيلة 
كبر هذه النقابات أالذي يعتبر الاتحاد العام للشغل و ،وعلى رأسها النقابات العمالية، سنوات حكمه

وله باع طويل في تنظيم الاحتجاجات والاعتصام ، في الحياة السياسية والمجتمعية ثيراًوأكثرها تأ
وكان أشـهر تحركاتـه مـا عـرف     ، والمطالبة بحقوق العمال والوقوف على تجاوزات النظام

  ).1989(بانتفاضة الخبر عام 

إلا  ،ولم يحشد للثورة التونسية ،للخروج لعام للشغل لم يدعن الاتحاد اأرغم من على الو

وشكّل صـداً منيعـاً   ، نه كان من أوائل الملتحقين بركب المطالب التي خرج ينادي بها الشبابأ
                                                           

. 1ط، الأسباب والسياقات والتحديات: ثورة تونس، الانتقال الديمقراطي في التفكير العربي المعاصر؛ في :سهيل، حبيب 1
 495_425ص/ 2012.المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات .الدوحة
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وكان له دور كبير فـي تفعيـل حركـة الشـارع     ، وصوتاً مسموعاً لمطالبها، للحركة الثورية

  .السياسية وتنظيمها جنباً إلى جنب مع باقي منظمات المجتمع المدني والأحزاب

وبقيت منظمات المجتمع المدني فاعلة في كل مرحلة من مراحل الانتقال الـديمقراطي  

والضغط لتحقيق مصلحة ، ةوكان لها دور كبير في تقريب وجهات النظر ما بين النخب السياسي

من تركيبة الهيئة العليا لتحقيق أهـداف   اًأساسي اًحيث كانت جزء، البلاد على مصالح الأحزاب

ووقفت على جميع مخرجات وقرارات هذه الهيئة بما فيها اختيار القـانون الانتخـابي   ، ثورةال

  .ووضع القواعد التي جرت على أساسها انتخابات المجلس التأسيسي

وفـي ضـبط إيقـاع العمليـة     ، ولقد كانت لهذه المنظمات دور في الحراك الديمقراطي
الدور الذي لعبته في توعية المواطنين بأهمية  وذلك نتيجة، الانتخابية وعامل من عوامل نجاحها

وأهمية اختيار المرشحين وفق برامجهم السياسية لضـمان وصـول    ،مشاركتهم في الانتخابات
وكان ، كذلك مراقبة أي تجاوزات قد تمس بنزاهة وفاعلية الانتخابات، الشخص المناسب للمجلس

ت على مراقبـة انتخابـات المجلـس    وعمل) 2011(من أهمها منظمة أنا يقظ التي تأسست عام 
  .1التأسيسي والوقوف على سلامة مجرياتها

وعملت على مراقبة تمويل حملات المرشحين وكذلك تمويل ، بعد من ذلكأبل ذهبت إلى 
ن تمويـل  لأ ،مالية وعدم تلقيهم دعم من الخـارج للتأكد من سلامة ذممهم ال، الأحزاب السياسية

وعدم السماح لعودة شراء الأصوات ، يهدد نزاهة وفاعلية العملية الانتخابية اًالأحزاب يعد خطر
  .2واستخدام المال السياسي في حسم نتيجة الانتخابات

وبقيت منظمات المجتمع المدني حارسة لمسار التحول الديمقراطي تراقب عن كثب كل 
يرة تقـدم الإصـلاح   ومصححة لأي انحرافات قد تعرقل وت، تطور يطرأ على الساحة السياسية

ووقفت عند ، عدة مرات) الترويكا(حيث اعترضت هذه المنظمات على عمل حكومة ، السياسي
  .العديد من الإخفاقات والسياسات التي انتهجتها الحكومة في محاولة لتصحيح مسارها

                                                           

ــري 1 ــ، ميجـــــ ــدني   :ةزينـــــ ــع المـــــ ــات والمجتمـــــ   .2011، الانتخابـــــ
78 https://billkamchaiwatch.wordpress.com/2013/04/2 
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وعندما تصاعدت الخلافات ما بين الأحزاب السياسية وكادت البلاد تنجر نحـو أتـون   

والذي فجـر  ، )شكري بلعيم(خاصة بعد اغتيال السياسي ، عنف السياسي والمجتمعيالصراع وال

لعبت منظمات المجتمع المدني دوراً محورياً فـي إدارة  ، بركان الغضب لدى الأحزاب السياسية

جمعت فرقاء العمل السياسي على طاولة مفاوضات واحدة بهدف  ،حوار سياسي ومجتمعي شامل

وبالفعل نجحت هـذه المنظمـات   ، أهلية اًوتجنيب البلاد حرب ،الحاصل إخراج البلاد من المأزق

من وضع خطة طريق لحل الخلافات والوصول إلى حلـول ترضـي   ) بالرباعي(والتي عرفت 

حكومة وتشكيل والتي نتج عنها تنازل حركة النهضة عن ال، جميع الإطراف وتحل الأزمة القائمة

 وتكون مهمته الأساسـية ، ن تقبل به جميع الإطرافعلى أ، ة مهدي جمعةحكومة كفاءات برئاس

  .1والتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق الدستور الجديد، رعاية كتابة الدستور

  خلاصة مقارنة

بعد نجاح ثورة كل من مصر وتونس في إسقاط رأس أنظمتها السلطوية ودخولها مرحلة 

كان لا بد من تحويل المعايير الديمقراطية إلى واقع ملموس  ،التحديث السياسي للدولة والمجتمع

وإدخال إصلاحات اجتماعية قـادرة علـى تكييـف     ،من خلال وضع القاعدة المؤسسية للدولة

لتتفق مع التحولات العميقة التـي تحـدثها    ،المجتمع مع الظروف والقواعد الديمقراطية الجديدة

  .عمليات التحول السياسي

الثورة شهدت حالة من الانقسامات الطائفية والقبليـة التـي حركـت    في مصر ما بعد 

سكونها سقوط النظام السلطوي وأُعيد تعريفها بعد ظهور مجموعة من القيم كانت غائبة بفعـل  

ئات المجتمع للمطالبـة  الممارسات القمعية وعلى رأسها الحرية التي فتحت المجال أمام جميع ف

شـروط عملـت علـى     تتوفرمعية وانقسامات طائفية وقبلية جتمما خلق اختلالات ما، بحقوقه

ختلاف في الرؤية والمصـالح  الا نتيجة قابل للاختراق الطائفيكان المصري المجتمع ف ،تغذيتها

 .بين أبناء المجتمع

                                                           

ــت 1 ــرة نـ ــونس   .الجزيـ ــوطني بتـ ــوار الـ ــي للحـ ــاعي الراعـ ــلام. الربـ ــل للسـ . 2015. نوبـ
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events 
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لم و ،فالنظام المصري السابق فشل في تعزيز دور القانون في تنظيم العلاقات الاجتماعية

عمـل  بل  ،فتح المجال لظهور المنظمات الاجتماعية والسياسية خلال منتمدين المجتمع يسعى ل

فهو  للبقاء، التي تمده بالقوة أجيج الصراعات الطائفية والقبليةتعلى إضعاف المجتمع من خلال 

وجوده بالعصبية بـدل الشـرعية   ويحمي  ،يعتاش على الخلافات وتغذية النزعات الطائفيةنظام 

ما هو إلا إرث لممارسات  ،وما شهدته مصر من تعصب وصراعات ما بعد الثورة ،الديمقراطية

  .والاستثمار الطائفي الذي انتهجه في تطويع واستغلال هذه الفئات ،النظام

لنظام لكل وسـائل  بقيت النزاعات الطائفية قائمة في المجتمع المصري في ظل تجاهل ا

أظهرت الانتخابات التي شـهدتها المرحلـة    حيث ،ت حدة الصراعات فيما بينهاوزاد ،التحديث

وكيف ساهمت بشكل كبير في التأثير علـى العمليـة    ،الانتقالية الوجه السياسي للطائفية والقبلية

في ظل تزايد المخاوف لدى  ،وكيف لعبت الانتخابات في زيادة الصراع على السلطة ،الانتخابية

  .مطرة الأغلبية على الحكالأقليات من سي

فالمجتمع التونسـي   ،قل حدة من مصرأتأثير  وطائفي والقبلي ذعامل الونس كان الفي ت

وبناه التقليدية تعرضت لعمليات صهر بفعل التحـديث والتمـدين الـذي     ،نوعاً ما أكثر تجانساً

 ،ضعف بشكل كبير الولاءات القبليـة أوالذي  ،ونسي في مراحله المختلفةتعرض له المجتمع الت

وبنـاء مؤسسـات    ،من خلال إحلال القانون الذي يساوي بين أفراد المجتمع محل قانون القبيلة

  .اجتماعية وسياسية حافظت على تماسك الدولة وأضعفت من سيطرة القبيلة عليها

والمنظمات المدنية تنشـط   ،فالمجتمع التونسي له باع طويل في العمل المدني والسياسي

السياسية التـي   كما أن الصراع ما بين النخب كان على المصالح ،يمنذ زمن الاحتلال الفرنس

 اًبعيد ،عبرت عنها من خلال أحزاب سياسية تنافست فيما بينها وتمايزت بالأفكار والأيدلوجيات

وجعل محـور   ،وهو ما صبغ العملية الانتخابية بصبغة سياسية ،عن أي صراع طائفي أو قبلي

راع سياسي بامتياز لذا لم تشكل العملية الانتخابية حالة من والصراع ص ،التنافس هي المصالح

حالهـا حـال    ،ما بين الأحزاب السياسية اًالخلاف والانقسام المجتمعي وبقى الصراع محصور

  .جميع الدول التي تنشد إقامة نظام ديمقراطي مدني
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  الفصل الخامس

  غياب الاستقرار الأمني 
  ومخاطر العنف السياسي
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  الخامسالفصل 

  غياب الاستقرار الأمني ومخاطر العنف السياسي

 فهـو  ،يعتبر الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي أحد سمات المراحل الانتقاليـة 

النظـام  وما يترتب على انهيار  ،انعكاس لحجم التعقيدات التي تعيشها البلاد خلال هذه المرحلة

 ،والضرر الذي يلحق بالممتلكات والأشخاص ،لأمنانتشار للجريمة وغياب االعام في الدولة من 

من تأزم فـي   ، وما يترتب عليهوحالة الفوضى العامة التي تزداد كلما طالت المرحلة الانتقالية

  .الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية

 بل هـي  ،ولا تعتبر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وليدة مرحلة التحول الديمقراطي

وعدم وجود حلول جذرية وسريعة فـي ظـل    ،ت بفعل سقوط الأنظمة السلطويةتراكمات تعر

كما أن  ،وتحقيق العدالة الاجتماعية ،ارتفاع سقف توقعات الشعوب بإيجاد حلول نوعية للمشاكل

الناتج عن التفاوت ما بـين   1"بالحرمان النسبي"تأخر تطبيقها يصيب الشعب بالإحباط والشعور 

مما يفقدهم الثقة في  ،شروعة التي يجب الحصول عليها وما بين القيم المدركة في الواقعالقيم الم

ويشكل دافعاً لممارسة العنف واستخدام الشارع كوسيلة ضغط على  ،2إحداث التغييرات المطلوبة

النظام لتحقيق المطالب السياسية والاجتماعية التي رفعتها الثورات كشعارات لمرحلـة التحـول   

  .سيالسيا

ويصـبح   ،ينهار النظام السياسي وتسود حالة من غياب السلطة والقانون فما بعد الثورة

كون انهيار النظم السياسية  ،المشهد العام أكثر ضبابية بسبب حالة عدم اليقين بمخرجات المرحلة

أن تسارع التغييرات الهيكلية بصورة يصـبح مـن الصـعب     كما ،لا يفضي إلى بدائل واضحة

الدولة قدرتها على مجاراة هذه التغييرات وإيجاد حلول لكل ما يطـرأ مـن    وتفقد ،معهاالتعامل 

                                                           

الاستاذ جور والذي دمج الكبت الاقتصادي بالسياسي لتفسير أسباب العصيان هي نظرية وضعها : نظرية الحرمان النسبي 1
على السلطة والشعور بالحرمان النسبي راجع لاتساع الفجوة بين الامكانيات والتوقعات أي اتساع الفجوة ما بين مـا هـو   

 متوقع وما يمكن الحصول عليه والذي يؤدي إلى اتخاذ طريق العنف والثورة ضد السلطة
ــلا 2 ــيمي نبي ــي : لش ــالم العرب ــي الع ــي ف ــف السياس ــدن  : العن ــوار المتم ــه الح ــه وتداعيات ، 2010دواعي

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=215970  
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هذا بالإضافة للصراع السياسي الذي ينشأ ما بين مراكز  ،مشكلات سياسية واجتماعية واقتصادية

وعدم القدرة على حسم هذا الخلاف والصراع على السلطة في ظل عدم تـوفر   ،القوى السياسية

  .لترتيب الوضع السياسيآليات آنية 

يؤدي إلى نفور شـعبي مـن    كما أن زيادة حدة الصراع ما بين مراكز القوى السياسية

ويجعله ينظر بسلبية لفكرة التعددية السياسية وحالة الاختلاف التي تساهم في  ،مفاهيم الديمقراطية

وقد يؤدي إلى تغيير أولويات الشعوب  ،زيادة الصراعات وزعزعة الاستقرار في مرحلة التحول

فمع زيادة الفوضى وأعمال العنف المجتمعـي   ،نحو تحقيق الأمن والحفاظ على تماسك المجتمع

ويصبح التفكير بالحرية  ،يصاحبه شعور بعدم جدوى الخيارات الديمقراطية ،والتصارع السياسي

  .كمخرج للديمقراطية مطلب ثانوي أمام تصاعد الأزمات

  الأمني في البلاد العربية في المراحل الانتقاليةالوضع 

إن حالة التغيير التي مرت بها البلاد العربية كشفت عن حجم المشاكل والأزمات التي  

والتي شكلت عائقاً أمام إجراء عمليات تغيير جذريـة   ،كانت تعاني منها في ظل الأنظمة السابقة

بعد أن عرت الثورات العربية هـذه الأجهـزة    ،بسبب هشاشة الحالة المؤسسية بما فيها الأمنية

مما تسـبب فـي   واستهدافها بقوة مع بداية الأحداث  ،وكشفت عن عمق الغضب الشعبي تجاهها

  .انهيارها بسرعة

ثر كبير على الاستقرار المجتمعـي  وتآكل المؤسسات الأمنية أ ر النظام العامكان لانهيا
ات التهديد بين المواطنين كما أن تنامي مدرك ،والسرقاتبسبب الانفلات الأمني وانتشار البلطجة 

إلى تشكيل قوى تحمل السلاح لحفظ الأمـن  ) الطائفية الإثنية والقبلية(طراف الاجتماعية دفع الأ
تكوين هياكـل أمنيـة    عات في مؤسسات الدولة دور فيفكان لاتساع رقعة التصد ،مناطقها في

مما أضعف دورها في  وأصبحت خارجة عن سلطة الدولة ،موازية سيطرت على بعض المناطق
  .1حفظ النظام والأمن

                                                           

، 2016. مركـز كـارنغي  . ضبط الأمن في المراحل الانتقالية في الدول العربيـة : معضلات الإصلاح: يزيد ،الصايغ 1
http://carnegie-mec.org/2016/03/30/ar-pub-63155 
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وبين  ،وأصبحت البلاد العربية بين فكي الفوضى الأمنية وانتشار أعمال العنف والجريمة

والتي لعبت دور كبير في زعزعة أمـن الـبلاد    ،تزايد التكوينات الأمنية الخارجة عن القانون

والذي انعكس بدوره على  ،أثرت على الاستقرار الأمني والسياسي كما ،خلال المراحل الانتقالية

تزايد التهديدات الأمنية التي أضـرت   الذي شهد حالة من التردي خاصة بعدالوضع الاقتصادي 

  .بالقطاعات الاقتصادية على رأسها السياحة

 ناقش هذا الفصل الحالة الأمنيـة فـي كـلا    على ضوء التجربتين المصرية والتونسية

وكيف ساهمت في إفشال وتعثر الانتقال  ،ومدى تأثيرها على مسار التحول الديمقراطي ،البلدين

وجعلت الآليات الديمقراطية غير مجدية في التعامل مع الوضع الأمنـي   ،نحو أنظمة ديمقراطية

 ،حيث فشلت الثورة في إحداث تغييرات شاملة على مؤسسات الدولـة  ،والعنف السياسي المتأزم

وأظهـرت فشـل    ،صة الأمنية منها بسبب التعقيدات التي تتحكم بعملية هيكلية هذه الأجهزةوخا

ممـا أظهرهـا    ،الانتخابات في إفراز أنظمة قادرة على التعامل مع مجمل هذه الأزمات بفاعلية

  .بمظهر العاجز الغير قادرة على التعامل مع ملفات المرحلة

  آليات الانتقال الديمقراطي الانفلات الأمني في مصر ودوره في إفشال

بل تم  ،يناير كموعد لانطلاق الثورة المصرية من باب المصادفة 25لم يكن اختيار يوم 

علـى ممارسـات    اختيار يوم الاحتفال بعيد الشرطة المصرية ليكون يوم غضب شعبي عـارم 

حـد   ووصـلت تجاوزاتهـا   ،هذه الأجهزة التي أمعنت في إذلال المصـريين  ،الأجهزة الأمنية

 ،حد أقسام الشرطة تحت التعـذيب تل الشاب المصري خالد سعيد داخل أاللامقبول خاصة بعد ق

  .1وتلاه السيد بلال بعد اتهامه بتفجير كنيسة القديسين

جموع غفيرة من مريدي التغيير معلنة انتهاء عهد الاستبداد والظلم الممـارس   خرجت

ازدادت حـدة   ،2الأمن وسقوط عدد من القتلىلأجهزة  ومع ردة الفعل العنيفة ،على يد الشرطة
                                                           

ــة  1 ــع العربيـ ــري    . موقـ ــام المصـ ــرأي العـ ــار الـ ــوت اثـ ــى للمـ ــذيب أفضـ  2012. تعـ

http://arabic.irib.ir/component/report/?view=item&cat 
ــري 2 ــاير   . المصــــــ ــورة ينــــــ ــداث ثــــــ ــل احــــــ   .2016.كــــــ
 http://www.masry-now.com/features/hawadess/1139--25-2011 .html 
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انهارت على  ،الغضب لدى المتظاهرين والذي ترجم على شكل هجوم عنيف على أقسام الشرطة

وتم اتخاذ قرار من قبل وزارة الداخلية بـإفراغ أقسـام    ،إثرها قدرة قوات الأمن على المقاومة

الشرطة من أفراد الأمن والانسحاب من الشارع تاركة البلاد تحت لهيب الفوضـى والانفـلات   

  .1الأمني

ظناً ، محاولة من الداخلية لإفشال الثورة ،كان اتخاذ قرار الانسحاب من المشهد في حينها

، يكون ورقة رابحة في تحريك الشارع ضد الثورة والثوار منها أن إغراق البلاد بالفوضى سوف

 ،ء الفـراغ الأمنـي  ر بمساعدة المواطنين استطاعوا ملإلا أن الثوا ،وتأليب الرأي العام ضدهم

وتشكيل لجان شعبية في الأحياء المصرية لحماية الأشخاص والممتلكات واعتداء الخارجين عن 

  .2الفوضى التي أرادتها الداخلية تحديونجحت الثورة واستطاعت تخطي  ،القانون

بل كان  ،لم يكن إفراغ الأقسام والانسحاب من الشارع ردة الفعل الوحيدة لوزارة الداخلية

ألف مـن   35حيث تم تهريب حوالي  مستغلة حالة الفوضى الحاصلة، الأخطر هو فتح السجون

ب في ارتفاع مستوى الجريمة في مما تسب ،في البلاد وتركهم يعيثون فساداً ،المجرمين الجنائيين

الشارع المصري والاعتداءات التي أصبحت تجري في وضح النهار دون عقاب في ظل حالـة  

 دياد خطر البلطجية الذين أصبحوا أحد أيدي النظام القديمواز ،الشلل التي أصابت مؤسسة الأمن

  .3لة لانتقاليةتم استخدامهم لترويع المواطنين وإحداث البلبلة والفوضى خلال المرحو

  مظاهر الانفلات الأمني وأثره على الوضع العام في البلاد

وبدا الأمر وكـان   ،زادت حالة القلق بين المصريين من الوضع الذي وصلت إليه البلاد

والتي , الثورة تحولت إلى أداة لنشر الفوضى بعد أن تضاعفت معدلات الجريمة والسرقات والقتل

                                                           

، 2011..الخبريــة. ينــاير 25أســباب انهيــار أجهــزة وزارة الداخليــة فــي إحــداث ثــورة : حمــودة حســين 1
http://www.alkhabarya.com/the-rea 

. 2016. وطنيــة صــنعت طــوق النجــاة لثــورة ينــاير      ملاحــم"... اللجــان الشــعبية " .الوفــد 2
http://m.alwafd.org/%D8%AA%D8%AD%D9%82 

ــام 3 ــاد ريهــ ــرية : حمــ ــجون المصــ ــتح الســ ــن فــ ــة. مــ ــر العربيــ ، 2014. مصــ
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D 
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إلـى  أضف  ،1حسب تقرير قطاع مصلحة الأمن العام% 130الثورة إلى وصلت نسبتها ما بعد 

وتم  ،تجار السلاح والمخدرات لتنشيط أعمالهم غير المشروعةذلك أن الفرصة أصبحت سانحة ل

التي أصبحت شبه مفتوحة بعد الثورة  تهريب كمية كبيرة من الأسلحة عبر الحدود خاصة الليبية

ففوضـى السـلاح    ،غال الجيش في فرض الأمن داخل المـدن مع انهيار الأجهزة الأمنية وانش

والذي انتشر بين السكان بشكل كبير سواء السـلاح   ،من أبرز مظاهر الانفلات الأمني أصبحت

هذا عـدا عـن    ،يناير أثناء الثورة 28المهرب أو حتى السلاح الذي تم سرقته من الأقسام يوم 

  .2الأسلحة المصنعة محليا في ظل غياب الرقابة الحكومية

حالة الانفلات الأمني وارتفاع معدل الجريمة داخل المجتمع المصري كان له انعكاساته 

بفعل جرائم القتل فالإضافة لحالة الخوف والفوضى السائدة في المجتمع  ،الاجتماعية والاقتصادية

فالبيئة العامة للبلاد أصبحت غيـر   ،لأكبر كان على الوضع الاقتصادين الأثر اإلا أ ،والسرقات

 ،فمن الطبيعي في ظل هذا المناخ المشبع بالانشـقاقات والخلافـات السياسـية    ،أمنة للاستثمار

كذلك انهيار قطـاع   ،أن يحجم المستثمرين عن ضخ أموالهم في مشاريع جديدةوالتدهور الأمني 

فحياة السياح أصبحت في خطر مما دفعهم لمغادرة  ،ملايين عامل 3السياحة الذي كان يستوعب 

    3%.46.3 البلاد وعليه انخفضت السياحة بعد الثورة إلى ما نسبته

مـن   ،بالإضافة للانفلات الأمني صاحب الثورة حركة غير منضبطة للمطالب الفئويةف

طالبهـا مسـتغلة حريـة    موبدأت كل فئة مجتمعية تضغط باتجاه الوصول إلى  ،أحزاب وعمال

فـزادت   ،والسياسـية  التعبير التي فرضتها الثورة المصرية كواقع فـي الحيـاة الاجتماعيـة   

احتجاج يوميـاً فـي    60إلى  40من ) 2012(والتي بلغت في عام  الاعتصامات والاحتجاجات

                                                           

حالـة   23و.. شهيدا من رجال الداخلية 171%.. 130معدلات الجريمة ترتفع الى : نتائج احداث العنف: جريدة الشعب 1
  http://www.elshaab.org/news/53561،2013اغتصاب في يومين،

ــد 2 ــينكر ديفي ــة: ش ــداعيات الثوري ــنطن  : الت ــد واش ــرة معه ــة مبك ــديات امني ــه تح ــر تواج ، 2012. مص
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/revolutionary-fallout-egypt-faces-

early-security - challenges  
 .2012.الاقتصــاد المصــري وتفــاقم الاخــتلالات المزمنــة مركــز الجزيــرة للدراســات: العيســوي بــراهيم 3

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/04/201442165141127565.html 
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رة عما كان ذلك راجع لمغايرة المناخ ما بعد الثوو ،1كافة المواقع الصناعية والانتاجية والخدمية

وانكسر حاجز الخوف الذي كـان   ،حيث انتهى زمن تكميم الأفواه ،عليه في عهد النظام السابق

 ـووجد المصريو ،يحول بين المجتمع وبين المطالبة بحقوقه اً للتعبيـر عـن   ن في الثورة متنفس

 ،نتـاج إلا أن تزايد الاعتصام والإضرابات في القطاعات المختلفة بدأت تعطل حركة الإ ،رائهمآ

  .في العديد من المجالات العامة والخاصة وتحدث شللاً وتؤثر على الوضع العام في البلاد

كذلك كان من انعكاسات الثورة على الحياة السياسية هو الانفتاح على العمل السياسي من 

وعلى أهمية دورهـم فـي    ،الذين أعادت لهم الثورة الثقة بقدرتهم على التغيير ،قبل المصريين

ومدى الحاجة للتكتل من خلال منظمات سياسـية واجتماعيـة تملـك أدوات     ،يل مستقبلهمتشك

فظهرت العديد مـن الأحـزاب والتشـكيلات     ،الضغط الملائمة لتحقيق مطالبها بطرق سياسية

فاختلفت فيمـا بينهـا حـول     ،السياسية التي تحمل كل منها رؤية لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية

  .وبدأت تشهد المرحلة حالة من الصراعات ما بين النخب السياسية المرحلة، برامج

قوات المسـلحة  في ظل هذه الظروف والأزمات جاء استفتاء مارس الذي أعلنت عنه ال

بعد  ،وهو الاستفتاء الذي شحن فئات المجتمع ضد بعضها البعض ،1972من اجل تعديل دستور

اضحاً الجدل داخل المجتمـع مـا بـين مؤيـد     وبدا و ،الخلاف حول التعديلات وكيفية إجرائها

وكانت أول محطة ديمقراطية ألقت بأعباء خلافية شكلت منعطف في العلاقة ما بين  2،ومعارض

وبدأ كل طرف ينظر للأخر على انه دخيل على  ،وجعلتها تفقد الثقة في بعضها البعض ،النخب

  .الثورة ويسعى لفرض تصوره على المرحلة الانتقالية

وقبل وضـع   ،اءت الانتخابات البرلمانية في ظل خلاف اجتماعي وسياسي حادمن ثم ج

 وهو ما جعل من الانتخابات ،الوثيقة الدستورية القادرة على تحديد العلاقة ما بين مراكز القوى

 فت عن ضعف تمثيل الأحـزاب المدنيـة،  كش كما أنها ،المجتمع أداة شحن للانقسام الدائر داخل

                                                           

، 2014تحـدي الحكومـات والرؤسـاء، العربيـة،     : الاحتجاجـات الفئويـة فـي مصـر    : عبد الحفـيظ، محمـود   1
http://studies.alarabiya.net/hot-issues 

 .2016.مـا هـي الـدروس المسـتفادة مـن فشـل الانتقـال الـديمقراطي فـي مصـر الشـرق           : عفان محمـد  2

http://www.sharqforum.org/2016/0 
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سلامية من السيطرة على أغلبية مقاعد البرلمان وهو ما أعطى تصوراً بأن ومكنت التيارات الإ

الأحزاب الدينية بدأت تمسك بالمرحلة الانتقالية وبدا الخوف من تهميش باقي أطـراف العمـل   

  .السياسي مما أعطى العلاقة بين النخب بعد جديد وتصاعدت حالة العداء فيما بينها

  البرلمان المصري وتحدي الوضع الأمني 

الدافع الوحيد لحالة العنف التي شهدتها المرحلـة   لم تكن الخلافات بين النخب السياسية

فالأحـداث   ،بل كان للانفلات الأمني انعكاس مباشر على حالة الاستقرار السياسـي  ،الانتقالية

ل على تغذية حالة الغضب الشعبي الأمنية عادة ما كان يتبعها توتر سياسي واجتماعي فهي تعم

فبعد الانتخابات البرلمانية زادت حدة الانفـلات الأمنـي والسـطو     ،ضد النظام وأجهزة الدولة

أو  ،إلى أن هز المجتمع المصري حادثة إستاد بورسعيد ،المسلح على البنوك والمحلات التجارية

هجوماً بالأسـلحة البيضـاء   بعد أن شن مشجعين النادي المصري ) بمذبحة بورسعيد(ما عرفت 

من شباب الترس أهـلاوي   قتيلاً 75، راح ضحية الحادث على لاعبي ومشجعي النادي الأهلي

التي لم تحرك ساكنة حيال منع هذه المجزرة أو التخفيف مـن   ،تحت نظر وسمع أجهزة الأمن

  .1حجم القتل والعنف

كن جرى افتعال العديد مـن  ل ،ما حدث في بورسعيد قد لا يكون حدثاً مدبراً بتفاصيله 

مثـل رفـع    ،وحشد مشجعي المصري ضدهم ،الأحداث التي ساهمت في تشويه النادي الأهلي

بحيث توفرت مجموعة من العوامل  ،لافتات تهين أهالي بورسعيد من قبل مشجعي النادي الأهلي

وساهمت أجهزة الأمن في زيادة حجم المأسـاة مـن خـلال     ،دفعت باتجاه حدوث هذه المذبحة

مما أعطى الفرصة لتهريب كميات كبيرة مـن   ،نللجماهير بالدخول مجاناً بدون تفتيش سماحها

فالواضح أن الحدث كان يهـدف   ،كذلك وقوفها موقف المتفرج من عملية القتل ،السلاح الأبيض

 ،الأهلي وجمـاهيره العريضـة للشـارع    إلى إحداث فوضى في الشارع المصري ودفع النادي

                                                           

، 2012تفاصـــــيل مذبحـــــة بورســـــعيد اليـــــوم الســـــابع : لـــــوك محمـــــودالمم 1
http://www.youm7.com/story/2012/3/15/%D8%AA%D9%8 
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مما خلق تحدي جديد أمام مجلـس الشـعب    ،وتحميل الثورة والمرحلة الانتقالية تبعات ما حدث

  .1المنتخب

مـن   فأحداث بورسعيد خلقت فراغ أمني أعطى للمجلس العسكري صـلاحيات مكنتـه  

وراح المـزاج   ،واستطاعت خلق رأي عام غاضب على القوى الثورية ،مواجهة مجلس الشعب

لتحقيق الاستقرار يجب  وملاذاً ،باتجاه التمسك بالمؤسسة العسكرية كخيار للمرحلة الحالية العام

كما كان للقوى الثورية والأحزاب السياسية ردة فعل على  ،أن يتقدم على الخيارات الديمقراطية

إلـى   ،ابريل 6وائتلاف شباب الثورة وشباب  ،حيث دعت تحالف الشعب الاشتراكي ،ما حدث

والاعتصـام أمـام مجلـس     الخروج في مسيرات ومظاهرات يشارك فيها جميع فئات المجتمع

ومطالبته بتحمل مسؤولياته أمام الشعب  ،الشعب لإجباره على اتخاذ إجراءات فورية تجاه الجناة

  .2الذي انتخبه

  تأزم الوضع الأمني بعد الانتخابات الرئاسية ودوره في إضعاف النظام

إلـى أن جـرت    ،الواقع المصري يعيش حالة من الاضطراب وتذبذب الأحـداث بقي 

حمـد  أ(على نظيره  )محمد مرسي(ن المسلمين التي فاز فيها مرشح الإخوا ،الانتخابات الرئاسية

تحت ضغط توالي الأحداث الأمنية البلاد وبقيت  ،)حسني مبارك(رئيس الوزراء في عهد  )شفيق

  .م النظام الجديدالتي شكلت جملة تحديات أما

الرئاسة وقعت العديد من الأحداث الأمنيـة   )محمد مرسي(فبعد شهر من تولي الرئيس 

 15ففـي   ،ينطوي على تحديات لا تقل خطورة على الوضع السـابق  اًجديد اًالتي خلقت مشهد

ولم تعرف هوية مـن   ،مجند مصري على الحدود المصرية في سيناء 16قتل  )2012(حزيران

                                                           

ــرام 1 ــدة الاه ــة    .جري ــة الحكوم ــب باقال ــدبرة وتطال ــؤامرة م ــود م ــد وج ــية تؤك ــوى السياس . 2012. الق
http://www.ahram.org.eg/archive/Al-Mas 

ــرام 2 ــعب  . الاهـ ــس الشـ ــام مجلـ ــوح أمـ ــام مفتـ ــى اعتصـ ــدعو إلـ ــة تـ ــوة ثوريـ . 2012. قـ
http://www.ahram.org.eg/archive/Al-Mashhad-Al Syiassy/News/129154.aspx 
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قتلهم على يد الجيش الإسرائيلي بعد محاولتهم الفرار نحـو الأراضـي    الذين تم ،قاموا بالهجوم

  .1الفلسطينية

تكرر حادث الاعتداء على الجنود المصرين في سيناء بعد أن قامت مجموعة مسلحة لم 

وفشل الجيش المصري في العثور عليهم  ،تكشف عن هويتها باختطاف جنود مصريين وإخفائهم

بـل فضـلت    ،وفي المقابل رفضت الرئاسة التعامل مع الحادثة بردة فعل عنيفـة  ،واستعادتهم

إلى أن تم إطلاق  ،الدخول في حوار مع رؤساء القبائل وطلب مساعدتهم في العثور على الجنود

  .2سراحهم دون الوصول للخاطفين أو معاقبتهم

نشطت فـي   ،الجيش نحو التطورات السياسية وارتخاء القبضة الأمنيةفمع تشتت انتباه 

سيناء مجموعات مسلحة نسبت نفسها إلى تنظيم القاعدة وبدأت تشـن عمليـات ضـد الجـيش     

حيث أظهرت هذه  ،وهو ما أحرج الرئيس مرسي وعرضه للمسائلة أمام الرأي العام ،المصري

ادر على إدارة الأزمات والتعامل معها بآليـات  الأحداث النظام المصري بمظهر العاجز الغير ق

فمجمل الأحداث  ،فالتحديات التي تمر بها البلاد تحتاج إلى قبضة أمنية تعيد لها استقرارها ،الةفع

خلق تصوراً لدى أفـراد المجتمـع أن    ،التي مرت بها مصر والفشل في التعاطي معها بفاعلية

ووصف الرئيس مرسي بالرجل الضعيف  ،لأيديالانتخابات جاءت بنظام بات يوصف بمرتعش ا

  .والمهزوز لعدم قدرته على اتخاذ قرارات حاسمة في الوقت المناسب

وعلى وقع هذه الأحداث الدامية لم يهدأ الشارع المصري وبدأ يعج بالمظـاهرات مـن   

وأصبحت الاعتصام والاحتجاجات هي سمة الشارع العامة وبقيـت حركـة الأحـزاب     ،جديد

وما تبعهـا مـن مناسـبات     ،كما كانت لذكرى الأحداث التي مرت بها الثورة ،نشطة والنقابات

شـارع محمـد   "ففي ذكرى ما يعرف بحادثـة   ،سياسية دور في تغذية حالة العنف في الشارع

خرج الثوار لإحياء ذكرى شهداء الحادثة الذين سقطوا على يد الجيش المصـري بعـد   " محمود

 ،وجرحـى  ، مما تسبب في وقوع قتلىالأمن بعنف للمتظاهرينقوات  فتصدت ،يناير 25ثورة 
                                                           

ــعبان 1 ــة شـ ــي : خليفـ ــد مرسـ ــي عهـ ــر فـ ــزت مصـ ــوارث هـ ــرة كـ ــار. عشـ ، 2013. النهـ
http://www.alnaharegypt.com/t~129649 
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بحيث خلقت انطباع عام في الشارع المصـري أن   ثة دلالة سياسية كبيرة عند الثوار،كان للحاد

فما  ،وأن لا جديد طرأ على سلوك الأجهزة الأمنية في ظل النظام الجديد ،العقلية الأمنية لم تتغير

  .1الشارع القوة هي لغة التعامل مع زالت

 ،وأعلنت عن اعتصام أمام قصر الاتحادية ،تصاعدت حدة العنف بين الأحزاب السياسية

جـل تحصـين لجنـة كتابـة     من أ) محمد مرسي(بعد الإعلانات الدستورية التي أقرها الرئيس 

وتسبب هذا الاعتصام بحدوث مواجهات ما بين أنصار التيـار الإسـلامي وجماعـة     ،الدستور

تم استغلال حيث  ،من المتظاهرين 9راح ضحيته  ،ين وبين الأحزاب المعارضةالإخوان المسلم

بإطلاق نار عشوائي تسبب فـي سـقوط    وقام مجهولون ،حالة الفوضى والاشتباكات الحاصلة

بل تصاعدت حدة الخلاف إلى أن حشـدت المعارضـة   لم تهدأ الأوضاع،  ،ضحايا من الطرفين

انتهيت بانقلاب عسـكري علـى أول رئـيس     ،يونيو 30لأكبر مظاهرة في ميدان التحرير في 

قاده وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي تحت ذريعة حفظ الأمن ومنـع حـرب    ،منتخب

وبذلك عادت مصر لنقطة الصـفر بعـد انهيـار مسـار تحولهـا       ،أهلية كانت تلوح في الأفق

  .وارتداده لنظام عسكري أكثر سلطوية ،الديمقراطي

ولم تتحسن أوضاعه الأمنيـة والاقتصـادية    ،يتلمس المجتمع المصري التغييروعليه لم 

وأن الانتخابات لم تستطع إحـداث نقلـة نحـو     ،انتخاب رئيس جديد للبلاد والسياسية حتى بعد

ولم تؤثر على حياة المواطن العادي بل على العكس ظهرت جملة تحديات وأزمات  ،الديمقراطية

وبات همه منصباً على عودة الاستقرار  ،مبالي بالأحداث سياسيةجعلت المواطن المصري غير 

مثـل أزمـة    ،وتوفير احتياجاته التي بدأت تشح من الأسواق وتشل حركته ،والحفاظ على أمنه

كلهـا   ،كذلك الانقطاع المتكرر للكهرباء والمـاء  ،اختفاء البنزين والسولار من محطات الوقود

وعلى رأسها الآليات  ،يبة أمل من الثورة ومن إفرازاتهاعوامل جعلت الشارع المصري يشعر بخ

  . الديمقراطية التي لم تستطع خلق حالة من الاستقرار السياسي والأمني

                                                           

ــد  1 ــريف محمـ ــة    : الشـ ــى والثانيـ ــود الأولـ ــد محمـ ــداث محمـ ــى إحـ ــرف علـ . 2014. تعـ
http://old.dotmsr.com/ar/101/11/130503 
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كما أن الأسلوب الإصلاحي الذي انتهجه النظام الجديد ومحاولته عدم الاصـطدام مـع   

زة الأمنية الفرصة لإعادة أعطى الأجه ،للحفاظ على تماسكها ومنعها من الانهيار ،أجهزة الدولة

قوى الثورة وفتح المجال ل ،وتشكيل مقاومة قوية تجاه أي إصلاحات لقطاع الأمن ،ترتيب أمورها

 ،المضادة للعمل على إفشال العملية الإصلاحية ورفضها الخضـوع لرقابـة النظـام السياسـي    

، التي رفضـت  تلفةنسجام ما بين مؤسسة الرئاسة وأجهزة الدولة المخالاعدم من وظهرت حالة 

هذا بالإضافة للإعلام الذي عمـل علـى    ،1هو خارج منظومة النظام السابق التعاون مع كل ما

والتركيز  ،وعمل على إبراز سلبيات المرحلة بشكل كبير ،تأليب الجماهير ضد الرئيس المنتخب

 ،حتى تشكلت كتلة جماهيرية ضخمة بدأت تطالب بتنحي رئيس الدولة ،على الأزمات وتضخيمها

وراح البعض يطالب المؤسسة العسـكرية   ،نه غير مناسب لإدارة المرحلةواتهمته بالضعف وأ

و نتـائج جميـع المحطـات    ومح ،واستعادة حالة الاستقرار المفقودة ،بالعودة لتولي أمور البلاد

  .خلال المرحلة الانتقاليةالتي مرت بها البلاد  الانتخابية

  ي تضخيم الأزمات وزيادة حدة العنف السياسيدور الإعلام ف

يبرز دور الإعلام كأحد أهم العناصر المغذية لحالـة العنـف السياسـي والصـراعات     

ر المدافع عن حقوق كـان  ففي مصر لعب الإعلام دو ،السياسية في مراحل الانتقال الديمقراطي

اللعبـة   ،والحقوق السياسـية  وأصبحت قضايا الشرعية ،حسني مبارك بان حكم نظاميتجاهلها أ

وتجاهل ضخامة التغييـرات   ،الإعلامية التي استطاعت من خلالها تحريك الجماهير ضد النظا

حيث أثبتت مرحلة التحول التي مرت  ،التي حدثت والتركيز على سلبيات وتبعات هذه التغييرات

حـد  يمكنه أن يكون أ ،بها مصر أن من يملك الإعلام والموارد ولديه القدرة على تسويق خطابه

وقادر على أن يبرز العنف ويصوغ مبرراته ويدافع عنه أمام  ،العوامل المحركة للمشهد السياسي

  .2الجمهور المحلي والدولي

                                                           

   مرجع سابق .ضبط الأمن في المراحل الانتقالية في الدول العربية: معضلات الإصلاح: الصايغ يزيد 1
ــي ادم 2 ــول  : قبـ ــة حـ ــة تظريـ ــوث  رؤيـ ــاء للبحـ ــز نمـ ــي مركـ ــف السياسـ  .2015. العنـ

http://192.158.13.3/nama2015/ActivitieDatials.aspx?id=30596 
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ى المنابر الإعلامية المصرية في تشويه حالة التغيير سيطرة رجال الأعمال عل ساهمت 

يناير واتهـامهم   25بداية من الطعن في أهداف من خرجوا في ثورة  ،التي كانت تعيشها مصر

 كبيراً حتى بعد نجاح الثورة بقي الإعلام يلعب دوراًو، 1والارتباط بالأجندات الخارجية ةبالعمال

 ،هدوره في التثقيف والتوعية إلى التحريض والتشوي من انتقلبحيث ، في تعبئة الشارع المصري

 أبنـاء وبث سموم الفتنة بـين  ، ثر كبير في زيادة حدة الاستقطاب داخل المجتمعأالذي كان له و

خونـة  الأ حوظهور مصـطل ، وعلمانيين ويساريين إخوانالشعب الواحد من خلال تقسيمهم إلى 

كناية عن سيطرة الإخوان المسلمين على مقاليد الحكم في  الإعلاموالذي ابتدعه  ،للدولة المصرية

والذي قابله عنـد الإسـلاميين   ، وهو مصطلح أرادوا به تخويف باقي النخب المصرية ،الدولة

 ،وأيـديولوجي  كلها مصطلحات ظهرت لتقسيم الشعب على أساس فكـري ، مصطلح العلمانيين

تى على كـل منجـزات الثـورة    أوسياسي الوضع ال فجروالذي  ،اوزرع بذرة الشقاق فيما بينه

 .المصرية

وعي سياسي لدى الجماهير  تشكيل يمهمة الإعلام في مراحل التحول الديمقراطي هإن 

فهـو الصـوت    ،وخلق ثقافة سياسية حول النظام والوضع العام في البلاد ،حول طبيعة المرحلة

هنا تكمن أهمية وجود إعلام حر يقف على مسافة واحدة مـن  ، بين الدولة والمجتمع الواصل ما

جل تدعيم الديمقراطية ونشـر  أمن ، كافة النخب ويسعى إلى التقريب بين وجهات نظر ،الجميع

الظـروف لحريـة   ئة وتهي، حتى تتلاءم مع طبيعة النظام الديمقراطي ،ثقافة المشاركة السياسية

ثقافـة   وإيجادلتحقيق الوحدة الاجتماعية ، ر والانفتاح على كافة فئات المجتمعالرأي وتقبل الآخ

وكان  ،علام المصري كان مستقطب ومنحاز في غالبيته للنظام القديمة للمجتمع، إلا أن الإمشترك

  .2لتي تمر بها البلادادوماً يسعى الى تشوية حالة التغيير 

وعمـل علـى    ،بالحالية الثورية التي تمر بها البلاد الأزماتعلام في ربط هذا نجح الأ

ما حصل في مصر هـو  ف ،وخلق شعور سلبي تجاه الثورةاكل، تحميل الثورة مسئولية تلك المش
                                                           

ــا  1 ــد االله رش ــورة  : عب ــم لث ــي خض ــري ف ــلام المص ــط  . الاع ــرق الاوس ــارنغي للش ــز ك   2014.مرك
. http://carnegie-mec.org/2014/07/16/ar-pub-56329 
 45 ص/ 2011مكتبة الشروق الدولية : القاهرة. 1ط. في مصر اقتصاديات الفساد: عبد الخالق، فاروق 2
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حيـث اسـتطاع   ، للأمـة واستخدام الأموال لشراء العصب الوجداني  ،إفساد للضمير الصحفي

وتزييف شخصـيته مـن خـلال    عمل على مسح كما  ،الشعب المصري تجريف عقول الإعلام

منظومـة   فيلتتكامل كلها ، عمالتها سلطة النظام القديم ورجال الأالمنابر الإعلامية التي اقتسم

  .1داخل الدولة الأجهزةفساد واحدة مع باقي 

، البلاد شهدتهاالتي  الأحداث إزاءالمصرية عن مهنيته وحياديته  الإعلامف مسار نحرا

خاصة أثناء الترويج للانتخابات وتغطية العملية الانتخابية ونشـر   ،بث الفتنة والشائعات حاولو

، كلها عوامل أضرت بفاعلية الانتخابات، والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، الكاذبة الأخبار

والتهويل من نتـائج هـذه   ، وجرى تصويرها على أنها أداة لسيطرة التيار الإسلامي على الحكم

والذي ساهم بشكل كبير في رفض نتائج كل ، وحجم الدمار الذي سوف يلحق بالدولة ،الانتخابات

 .مخرج ديمقراطي

منية ومدى انعكاسها على وضاع الأحجم التحديات الناجمة عن تردي الأمن هنا يتضح 

فتخلق تحدي في التعامل مع  ،مام المؤسسات المنتخبةوالعراقيل التي تضعها أ ،ت الدولةمؤسسا

بحيث يتسبب في تـأزم   ،النمو الاقتصاديوتشل من قدرة النظام على تحقيق  ،المرحلةمتطلبات 

كلها أزمات تفقد النظام  ،لاجتماعية وزيادة الضغط الشعبي لتحقيق المطالب المعيشيةوضاع االأ

 .عرضه للانهيار تحت ضغط الشارعشرعية الأداء وتجعله 

فحالة الانفلات وتـردي الأوضـاع    ،مصر في مني في تونس عنهلم يختلف الظرف الأ

عثرات أمام مسـار التحـول   وهو ما خلق  ،منية كانت من مظاهر مرحلة التغيير في تونسالأ

ته تونس مبكراً بمؤسسات ديمقراطية عملـت علـى   وعرقل عملية البناء الذي بدأ ،الديمقراطي

كبـر  يشـكل أ مني كـان ومـا زال   لتحدي الأفا ،وضع قواعد وأطر دستورية لنظام ديمقراطي

  .المخاطر على التجربة التونسية ومسارها التحولي

   

                                                           

 .2013 .حالة مصر: محصلة التحركات الرهنه من أجل الديمقراطية في الدول العربية :عماد ،شاهين 1
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  الانفلات الأمني تحدي الانتقال الديمقراطي في تونس

 ،ن سقط نظام بن علي حتى راح التونسيون يبحثون عن سبل تحقيق أهداف ثورتهمما إ

وبدأ الجميـع   التونسية،ة والاقتصادية التي أثارتها الثورة ومحاولة النظر في المظالم الاجتماعي

مل وكيف يمكن تخطي تبعات مرحلة بن علي والتعا ،يتطلع إلى ما ستؤول أليه الأمور في البلاد

غرق البلاد بالفساد وتركها تعاني تردي الأوضاع الاجتماعية مع موروث نظامه السلطوي الذي أ

  .والاقتصادية

 ،بعملية الانتقال الـديمقراطي تونس ما بعد الثورة كانت ما تزال تتلمس الخطر المحيط 

 ،وتجد صعوبة في ضبط العملية السياسية في ظل تحديات كبرى فرضتها طبيعة مرحلة التحول

 ـ ،لتـونس  وبدأ الخلاف بين النخب حول النموذج الاجتماعي والسياسي المـأمول  ب إلا إن النخ

والخروج بتونس  ،التلاقي حول أسس وبرامج مرحلة الانتقال استطاعت إدارة خلافاتها وحاولت

إلا أن عمق التحديات التي كشفت عنها الثورة  ،من ضيق التحديات إلى أفق البناء والديمقراطية

البلاد متماسكة خلال المرحلـة   طر انزلاق نسيجها التوافقي الذي أبقىجعلت تونس معرضة لخ

  .الانتقالية

وكانت تتأرجح ما  ،ياتلقد كانت التجربة التونسية تتجاذبها مجموعة من المخاطر والتحد

وما بين الفوضى التي بدأت بوادرها تظهر ما بعد الثورة بفعـل   ،بين الآمال والوعود من جهة

فما زالت تـونس تصـارع    ،التحديات الأمنية والاقتصادية التي لاحت في أفق التغيير التونسي

وعلى رأسها تحقيق  ،جملة من التحديات التي وقفت في وجه استكمال بناء مؤسساتها الديمقراطية

  .الاستقرار الأمني والسياسي

  أسباب الانفلات الأمني في تونس ما بعد الثورة وأهم مظاهره

شهدت تونس أثناء وما بعد الثورة حالة من الانفلات الأمني الذي جعل حياة التونسـيين  

ولـه  وخلق تحديات عززت كل منها الأخرى كون التحدي الأمني متشعب التأثير  ،أكثر صعوبة

إلى حالة من العنف وعدم  وقادر على جرها ،انعكاساته على مجمل الأوضاع التي تمر بها البلاد
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فتونس ما زالت رغم التقدم الذي أحرزتـه علـى المسـتوى     ،الاستقرار السياسي والاقتصادي

إلا أنها بقيت تعاني من تأثير حالـة الانفـلات الأمنـي والعمليـات      ،السياسي وكتابة الدستور

  .التي أصبحت هاجس يخيف جموع التونسيين ،الإرهابية

كان  حيث ،لقد تداخلت مجموعة من العوامل أدت إلى انزلاق البلاد نحو الفوضى الأمنية

الأثر في  ،المتظاهرين لانهيار الأجهزة الأمنية أثناء الثورة بعد الهجوم الذي تعرضت له على يد

حتى ظهر للسـطح   ن هدأت الحالة الثوريةفما لبثت أ ،حالة الانفلات الأمني الذي شهدته تونس

ناهيك عن الاحتجاجـات   ،1فازدادت حدة الجرائم والسرقات ،العديد من مظاهر الانفلات الأمني

المطالب والاحتجاجات  بعد أن عمت البلاد ،العمالية وأعمال الشغب التي شهدها الشارع التونسي

وهي مطالب شكلت بعد جديد وتقعيد أخـر   ،المطالبة بزيادة الأجور وتشغيل العاطلين عن العمل

 ،كونها مطالب مشروعة لكن يصعب تحقيقها بدون استقرار سياسي ،لمرحلة التحول الديمقراطي

  .روف المعيشيةوبدون بناء مؤسسات ديمقراطية تعنى بتطبيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظ

هروب ما لا يقل عن مئـة   ،كان من تبعات حالة الفوضى التي شهدتها الثورة التونسية

وهو ما تسبب في ارتفاع معـدل الجريمـة والسـطو     ،ألف سجين جنائي من السجون التونسية

وأصـبح   ،%194به حيث ارتفعت الجرائم إلى ما نس ،المسلح على البنوك والممتلكات الخاصة

  .2ون على أنفسهم ولا على بيوتهم من الاعتداءات والسرقاتلا يأمن التونسيين

زيـادة حـدة    ،كان من العوامل التي تسببت أيضاً في إحداث الفوضى الأمنية في تونس

لقد تأثرت تونس بالصدمات السياسية التي تعرضت لهـا الـبلاد    ،التوترات داخل دول الجوار

 ،وما تلاها من فوضى سياسـية وأمنيـة   القذافي،خاصة ليبيا بعد سقوط نظام معمر و ،العربية

فالصراع ما بين القوى الليبية المسلحة وهشاشة الوضع الأمني جعل حدود ليبيا مفتوحـة علـى   

وأصـبحت ليبيـا مصـدراً لتهريـب السـلاح       ،مما ساهم في رواج تجارة السـلاح  ،جيرانها

                                                           

ــونس    1 ــي ت ــي ف ــاع الأمن ــع القط ــل واق ــوظ هيك ــن محف ــديمقراطي  5ب ــال ال ــن الانتق ــنوات م  2016.س
http://www.assabah.com.tn/article/118632/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3% 

ــروق 2 ــاب .الش ــرائم  .. اره ــي الج ــاع ف ــب وارتف ــونس : تهري ــن ت ــمة .. ام ــي العاص . 2014!. ف
http://www.alchourouk.com/34540/151/1/ 
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نقل ما بين تونس وليبيا إلى تسلل المتطرفين إلـى الأراضـي   وساهمت سهولة الت ،والمخدرات

  .1التونسية ومحاولة نشر الفوضى والإرهاب

وتعرض الاقتصاد التونسي  ،صاحب حالة الانفلات الأمني تدهور في الوضع الاقتصادي

فحالة الفوضى أسهمت في تحجيم رؤوس الأموال وهروبها مـن   ،لضربات قوية أضعفت نموه

وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلـى   فازداد الفقر ،مما فاقم من معاناة المواطنين ،السوق التونسي

  .2وساد الركود العديد من القطاعات الاقتصادية ،15.2%

  تأزم الوضع الأمني ودوره في تنامي ظاهرة الإرهاب في تونس

الوضع الاقتصادي وتهميش قطاعات واسعة من الحياة الاقتصادية والسياسية  كان لتردي

للإنضمام لأعمـال   هادفعت ،وخاصة الفئة الشبابية التي رأت في الثورة سبيلاً لتحقيق طموحاتها

وجعلت الشباب ييأس من جميع القيم الديمقراطية ومفاهيم الحرية التي فشلت  ،الشغب والاحتجاج

ياسـي  فعدم الاستقرار الس ،وراح يبحث عن الانضمام للجماعات المتطرفة ،هفي تحقيق طموحات

ياسية المجال للخطاب المتطرف والروايات الس تفاق الاقتصادية فتحوالانفلات الأمني وقتامة الآ

فالبلاد بهشاشتها الأمنية والسياسـية   ،عقول الشباب التونسيللجماعات الإرهابية لتتسلل باتجاه 

من القاعدة وداعش التي استغلت الحالة التي وصلت  ،تنامي الجماعات الإرهابيةجعلها عرضة ل

إليها البلاد والسياق الاجتماعي والسياسي الذي منح هذه الجماعـات أنصـار جـدد سـاهمت     

  .3السياسات الخاطئة والأزمات الموروثة في سرعة استجابتهم للعنف

حيث استغلت الخلايا الإرهابيـة   ،كارهمن الواضح أن التشدد وجد بيئته الملائمة لبث أف

والقيام  ،للبلاد جل تمرير مخططاتها وإدخال الفوضىالانفلات الأمني وضعف الدولة من أحالة 

                                                           

ــد 1 ــادل احم ــة   : ع ــزة الأمني ــواطن والاجه ــي رأس الم ــداع ف ــورة ص ــد الث ــلحة بع ــار الأس  2013.انتش
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10022013&id=1c223a96-0de5-481e-

a2ef-dd240801b70c 
ــروان 2 ــر م ــد: المعش ــد والوعي ــين الوع ــونس : ب ــي ت ــراكة ف ــد للش ــار جدي ــارنغي . إط ــز ك   ، 2016مرك

http://carnegie-mec.org/2016/04/13/ar pub-63339 
  ،2015 مركــز الدراســات الإســتراتيجية والدبلوماســية. ورقــة بحثيــة حــول واقــع الإرهــاب فــي تــونس 3

http://www.csds-center.com/%D9 
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ساهمت في عرقلة مسار التحـول   ،بتنفيذ عمليات نوعية ضد أهداف سياسية واقتصادية وأمنية

لت عمل المؤسسات المنتخبـة  وعط ،وخلقت صعوبات أمام متخذي القرار السياسي ،الديمقراطي

  .وأضعفت من قوتها

بحيث توالت العمليـات   ،برز وجوه الحالة التونسيةأصبحت الاضطرابات الأمنية أحد أ

التـي بـدأت    ،الإرهابية في ظل ترهل الأجهزة الأمنية وافتقادها لحرفية مواجهة هذه الجماعات

حيث تصاعدت الاشتباكات مـا بـين الأمـن     ،تزداد قوتها مقارنة مع ضعف المؤسسة الأمنية

  .والجيش وبين مجموعات مسلحة تسببت في قلب ترتيب أولويات التونسيين

حدثت أول مواجهة بين القوات الأمنية ومجموعات مسـلحة راح  ) 2011(أيار  18في 

توالت بعدها العمليات الإرهابية علـى مواقـع أمنيـة     ،ضحيتها عدد من أفراد الجيش التونسي

 ـ حيث ،السنة الأكثر عنفاً على مستوى العمليات الإرهابية )2012(عددة خلال سنة مت  تتعرض

 بعـد  )2012(شباط  2في العسكريين  ته مجموعة مندورية عسكرية لهجوم دموي راح ضحي

  .1استخدمت فيها أسلحة حديثة ومتفجرات ،في منطقة بير علي بن خليفةحصلت اشتباكات 

ديسمبر  30في ف، وأصبحت وجهتها التالية المواقع السياحية تطورت العمليات الإرهابية

، دون أن يوقـع  أقدم شاب على تفجير نفسه على شاطئ ريـاض النخيـل بسوسـة    ،)2012(

أهمية كبيرة كونه يستهدف الاقتصاد التونسي ويضرب السـياحة  إلا أن الحدث كان له  ،إصابات

  .من الناتج المحلي% 8نسبته  شكل ماالتونسي، كونها ت التي تعتبر عصب الاقتصاد

شكل الإرهاب والعمليات المسلحة شرخاً في المشهد السياسي والأمني الذي كان يتجـه  

صوب وضع أولى لبنات نظام تونس الديمقراطي والذهاب نحو انتخاب مجلس تأسيسـي يـنظم   

خـارج   كون هذه العمليات جـاءت  ،والتي أصابت الشعب التونسي بالذهول ،الحياة الديمقراطية

ة الشعب التونسي وسلوكه الحضاري السياق الوطني السلمي للثورة التونسية ولا تتسق مع طبيع

  .المسالم
                                                           

. 2014.جـانفي انكيفـادا   14خارطـة التسلسـل الزمنـي للاحـداث بعـد      : الإرهاب فـي تـونس   :وليد ،الماجري 1
https://inkyfada.com/maps/% 
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  انعكاس العلميات الإرهابية على المسار السياسي في تونس 

تصاعدت العمليات الإرهابية وأخذت تستهدف مسار التحول الـديمقراطي والاسـتقرار   

حدثت مجموعة من  ،تأسيسي وتشكيل حكومة الترويكا الائتلافيةفبعد انتخاب المجلس ال ،السياسي

شكري بلعيد المنسق  اغتيل )2013(شباط  6ففي  ،الاغتيالات السياسية أربكت المشهد السياسي

في الوقت الذي كان يستعد فيه المجلس للمصـادقة علـى    ،العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين

 ،اء حزب التجمع الدستوري من الترشـح للانتخابـات  الذي يمنع أعضو ،قانون تحصين الثورة

  .1وقوفها وراء حادثة الاغتيالع الاتهام لجماعة أنصار الشريعة حول حيث وجهت أصاب

حملت حكومة الترويكا مسؤولية تصاعد حدة العمليات الإرهابية لتصل حد اغتيـال  كما 

جاء اغتيال بلعيد ليعيد ترتيب العلاقات مـا بـين النخـب     ، حيثالشخصيات السياسية البارزة

الأخيـرة  اعتبرت  حيث ،يساريةالسياسية وخاصة ما بين حركة النهضة والحركات العلمانية وال

وذلك بسبب العفو العام الذي صدر بحق مجموعة من  ،حركة النهضة شريكة في عملية الاغتيال

الذين حاولت و ،)مختار سيد(و )محمد علي الشريف(أعضاء التيار السلفي الجهادي على رأسهم 

 ـ خلال العفو عنهم، ومحاولة دمجهم داخلحركة النهضة احتوائهم من  إلا  ،ةالعملية الديمقراطي

 ،غير آبهين بالتغيرات التي حدثت ما بعـد الثـورة   ،إنهم فضلوا الاستمرار في تطبيق أجنداتهم

وتهريب السلاح وإقامة مخيمات لتدريب الشباب في زعزعة استقرار البلاد  وكان لهم دور كبير

أرادوا استغلال حالة الرخاوة السياسية والأمنية والعمل على قلـب نظـام    ،السلاح حمل  على

  .2لأدبيات وفكر القاعدة وإقامة إمارة إسلامية طبقاً ،الحكم

 25فـي   المعارض القومي الذي طالته يد الإرهاب )حمد البراهميم(جاء اغتيال من ثم 

حالة الانقسام مـا   تعمقتتفجر الوضع السياسي و  ، وعلى أثر عملية الاغتيال) 2013(نيسان 

تشـكيل   التي تكتلت فيما بينها ونجحت في ،الاخرىبين حركة النهضة وخصومها من التيارات 

ضمت مجموعة من الأحـزاب اليسـارية    ،جبهة معارضة واحدة سميت بجبهة الإنقاذ الوطني
                                                           

ــهام 1 ــي سـ ــدة  : الدريسـ ــية الوليـ ــة التونسـ ــي الديمقراطيـ ــاب فـ ــاهرة الإرهـ ــع ظـ . 2016. واقـ
http://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/the-reality-of-the-terrorist-phenom 

 http://rouyaturkiyyah.com/723،  2114.تركيةثورة تبحث عن أهداف رؤية  2014_2011تونس : الثبتي عادل 2
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تشكلت هذه الجبهة تحت شعار إسقاط حكومـة الترويكـا وحـل المجلـس      ،تونسوحزب نداء 

  .1لإضراب عاموا أعلنت العصيان المدنيو ،التأسيسي

 ،والاستقطاب السياسي أصبح على أشده ،عادت على أثرها المظاهرات للشارع التونسي

التي فقدت السيطرة على الوضـع   ،مما شكل ضغط على المجلس التأسيسي وحكومته الائتلافية

فبعد  ،وصاحب هذا الضغط السياسي تكثيف للعمليات الإرهابية ،وحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار

اغتيال البراهمي نصبت مجموعة مسلحة كمين لعناصر من الجيش التونسي في جبل الشـعباني  

  2.ضباط من الجيش 8على الحدود مع الجزائر وقتلت 

ت الإرهابية حالة الفوضى التي سادت في الشارع التونسي بفعـل  كما استغلت الجماعا

 23فمع خـروج مظـاهرة للمعارضـة فـي      ،واستخدمتها كمصيدة لرجال الأمن ،المظاهرات

طالبت بإسقاط الحكومة قامت مجموعة إرهابية باستدراج وحدة مـن الحـرس   ) 2013(ديسمبر

  3.منهم 6الوطني لكمين في منطقة سيدي علي وقتلت 

طعت العمليات الإرهابية وحالة الانفلات الأمني التي شهدتها تـونس مـع الضـغط    تقا

وما رافقه من أعمال عنف شـلت الحيـاة السياسـية     ،السياسي الذي مارسته أحزاب المعارضة

مما اضطر حكومـة الترويكـا    ،وأرجعت البلاد لنقطة البداية حيث المطالبة بإسقاط نظام الحكم

كـانون   26ة النهضة عن الحكم لصالح تشكيل حكومة تكنوقراط فـي  وتنازلت حرك ،للاستقالة

وبذلك تم إنهاء أول تجربة ديمقراطية شهدتها تونس بعـد   ،4برئاسة مهدي جمعة) 2014(الثاني 

  .أول مؤسسة منتخبة بفعل تردي الوضع الأمني تالثورة وانهيار

 ،استكمال مساره السياسيلهاء الشعب عن إ من وراء العمليات الإرهابية هو كان الهدف

الذي بدأ مع انتخاب المجلس  ،وإيقاف المسار الثوري الساعي لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية

                                                           

 مرجع سابق .ثورة تبحث عن أهداف رؤية تركية 2014_2011تونس : الثبتي عادل 1
   . مرجع سابق. جانفي انكيفادا 14خارطة التسلسل الزمني للاحداث بعد : الإرهاب في تونس :الماجري وليد 2
  المرجع السابق 3
ــرق 4 ــط.الشـ ــدة   الاوسـ ــية الجديـ ــة التونسـ ــكيل الحكومـ ــن تشـ ــة يعلـ ــدي جمعـ . 2013. مهـ

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&iss 
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فالعمليات الإرهابية عملت  ،التأسيسي كمؤسسة مؤقتة لإدارة مرحلة الانتقال ووضع دستور للبلاد

وشدت انتباه الشـعب   ،وفرضت ضغوط جديدة على النظام السياسي ،على تعطيل مسار التحول

من أولويات الشعب هدف حفظ الأمن والاستقرار  ، وجعلتالتونسي نحو الفراغ الأمني الحاصل

  .التونسي

بل ساهمت الأوضاع التي وصلت إليها الـبلاد   ،لم تقف الأمور عند حد إسقاط الحكومة

الة الاسـتقرار  وح ،)بن علي(إلى ظهور حملات ممنهجة تعمل على تذكير التونسيين بأيام حكم 

وظهرت العديد من صفحات الفيس بوك التي عملت على تلميح  ،الأمني الذي كانت تنعم به البلاد

فالوضع الأمنـي الـذي    ،)اشتقنا لك ولأمنك يا سيادة لرئيس( صورة بن علي منها صفحة باسم

جعلـت أصـوات    ،وحالة الرعب والخوف التي بدأ يعيشها الشعب التونسـي  وصلت إليه البلاد

وتعمـل علـى    ،وتؤكد على نجاعة أساليبه وخياراته الأمنية ،تخرج لتمتدح نظام الحكم السابق

وتقديم الأمن والأمان على الحريـة والقـيم    ،التقليل من قيمة مكسب الحرية والتعددية السياسية

  .1وهي نداءات وجدت صدى واسع بين أفراد الشعب التونسي ،الديمقراطية

سر كثافة التصويت لحزب نداء تونس في الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام وهذا ما يف

)2014(، نظر إليه على أنه امتداد للنظام القديم بقيادة القائد والذي ي)أحد رجالات  )باجي السبسي

حيث لعب الحزب في الانتخابات على وتر الاستقرار الأمني واسـتطاع لمـس    ،نظام بورقيبة

الوضع الذي وصلت إليـه  مسؤولية حركة النهضة ، وعمل على تحميل ع التونسيمعاناة المجتم

فكان خيار التونسيين  2،مكشوفة للإرهابمما جعلها  ،البلاد بسبب قلة خبرتها السياسية وغرورها

  .وتحقيق الاستقرار حفظ الأمنمنهم أن حزب نداء تونس قادر على  يتجه نحو تحقيق الأمن ظناً

وبـدا   ،تصاعدت حدتها وشراستها إلا أن العمليات لم تتوقف في ظل النظام الجديد بل 

ضرب الاقتصاد وتجريد النظام من أدواتـه  ، من أجل ف الأماكن السياحية بكثافةاواضحاً استهد
                                                           

، 2014مغالطـات خطـاب الحنـين إلـى رفـاة الدكتاتوريـة،       : التحسـر علـى عهـد بـن علـي     : عكاز محمـد  1
https://nawaat.org/portail/2014/08/15/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9

%91%D 
  .2015. مسـيرة تـونس الخطـرة نحـو الاسـتقرار السياسـي مركـز كـارنغي        : ساعة الحسـاب :بوخرص انوار 2
 http://carnegi mec.org/2015/04/02/ar-pub-59618 
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جل زيادة الأزمة الاجتماعيـة التـي   والضغط من أ ،المادية وحرمانه من إمكانياته ،الاقتصادية

الذي يدفع دفعاً تحت وطأة ظروفه الاقتصـادية باتجـاه   و ،يادة عدد الشباب البائستساهم في ز

  .1التطرف والإرهاب

ثر علـى  وتأكل المؤسسات الأمنية في تونس أفه ضعف لقد كان التحدي الأمني الذي خلّ

 ،في زيادة منسوب التوتر والعنف السياسي كما ساهم ،تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

وحد من فاعلية الآليات الديمقراطيـة التـي    ،على تثبيت المسار الديمقراطي اًلذي شكل خطروا

فمردودات الحالة الأمنية تخلق تـردي   ،عملت على وضع أسس ودعائم مؤسسات الدولة المدنية

   .قتصادي يوحي بفشل الثورةفي الوضع الا

  خلاصة مقارنة

لكـن   ،منيتونس من تدهور في وضعها الأعانته لانتقالية في مصر ما اعانت التجربة 

حداث السياسية وانغماسـه  ، نظراً لوجود الجيش في واجهة الأالمشهد المصري كان أكثر تعقيداً

وانشغاله بالوضـع الـداخلي    ،تاركاً البلاد مكشوفة أمام المخاطر الخارجية ،في العمل السياسي

وهو ما ضاعف من حجـم   ،ة الأمنيةكل المنظومفي ظل انهيار وتآ ،عوضاً على حماية الحدود

، ممـا  تهديد الجماعات المتطرفة التي بدأت تتشكل وتتمدد في مناطق سيناء والمناطق الحدودية

مني ع الداخلي الذي كان يشهد انفلات أهذا بالإضافة للوض ،جعل الوضع الأمني قابل للاختراق

  .ضع العام في البلادغير مسبوق وتجاوزات أربكت الحالة الانتقالية وأثرت على الو

جاءت الانتخابات المصرية في ظل حالة من الانفلات الأمني والخـلاف السياسـي   كما 

لقـي بظلالـه علـى أول    أمما  ،وجدل حاد حول كتابة الدستور المصري ،حول إدارة المرحلة

في دستورية لجنة كتابـة الدسـتور المنبثقـة عـن      تم التشكيكو ،انتخابات برلمانية بعد الثورة

حداث الأمنية التي شـهدتها  خاصة بعد الأ ،البرلمانوازدادت الاعتراضات على أداء  ،البرلمان

والذي أصبح يعقـد   ،وعرضته للمساءلة السياسية والتحديات الأمنية التي أربكت البرلمان مصر
                                                           

 .2015. تحـدي اسـتعادة الـدول زمـام المبـادرة     : الازمـة الامنيـة فـي تـونس     مركـز الجزيـرة للدراسـات    1
http://studies.aljazeera.net/ar/positi 
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التـي   ،ويعمل تحت ضغط الشارع والقوى السياسـية  ،جلساته في ظل حالة من الغليان الشعبي

  .شان أي قرار يصدر عن البرلمان ووضعت العراقيل أمام تنفيذه قللت من

وكذلك الانفلات الأمنـي داخـل    ،كما شكلت العمليات ضد الجنود المصريين في سيناء

 ،سياسـي الأمنـي وال ستقرار لاتحقيق اوحال دون قيامها ب الرئاسة تحدي أمام مؤسسسة ،المدن

، التي اتهمت قوى المعارضةما بين النظام الجديد وما بين  حيث شكلت العمليات نقطة جدل حاد

وأظهرت فشله في إدارة أزمات مرحلة  ،الأوضاع الأمنية المضطربة عن مواجهةالنظام بالعجز 

كما أن تصاعد حدة الخلاف بين النظام والأحزاب السياسية ساهم في زيـادة   ،التحول السياسي

، المعارضة وفئات متعدد من المجتمع للشارعخروج وكان سبباً في  ،العنف السياسي والمجتمعي

، بعد أن استغلها المجلـس  أعمال عنف أدت إلى انتكاس التجربة الديمقراطية وتقهقرهانتج عنها 

  .بانقلاب أطاح بمسار انتقالي كان يطمح من خلاله الوصول إلى نظام ديمقراطي العسكري وقام

حاولت تجاوز مرحلـة الصـراع حـول    و رة خلافاتها،في إدا في تونس نجحت النخب

واستطاعت خوض مسارها التأسيسي بتوافـق   ،برامج وأسس إدارة مرحلة الانتقال الديمقراطي

ن الانفلات إلا أ ،وحققت تقدم على مستوى البناء المؤسسي ووضع الدستور ،سياسي واجتماعي

ذلك تفشي ظاهرة الإرهاب وانتشـار  وك ،الأمني الذي رافق مسار التحول الديمقراطي التونسي

في الوقت الذي انشغلت فيـه النخـب بالترتيبـات     ،الجماعات المسلحة التي راحت تنمو وتتمدد

وهو ما تور على حساب إصلاح الوضع الأمني، والصراعات على السلطة وكتابة الدس ،السياسية

ومحاولة حسم الأوضاع في  ،خلق حالة من الفراغ الذي انتهزته هذه الجماعات لتطبيق أجنداتها

  .تونس لصالح أهدافه ومخططات التنظيمات المتطرفة

ن ، إلا أولد المجلس التأسيسي من رحم أول تجربة انتخابية مرت بها تونس بعد الثـورة 

شوه أداء المجلس وجعله أمام امتحـان   ،الوضع الأمني الهش وتردي ظروف البلاد الاقتصادية

 ،يصعب تجاوزه في ظل حالة التربص السياسي الذي كانت تمارسه قوة المعارضة مـن جهـة  

 ،وارتفاع توقعات الشعب التونسي في إحداث نقلة نوعية نحو الحداثة والتطور من جهة أخـرى 
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ت علاقة النخب السياسية ووجد المجلس نفسه بين كماشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي عقد

  .مع حكومة المرحلة الانتقالية

وعجز الحكومة  ،كان لتصاعد العمليات الإرهابية وتطورها باتجاه الاغتيالات السياسية

أثر في تأزم الوضع السياسي وزيادة  ،المنتخبة عن التعامل مع هذه الأحداث والحد من انتشارها

التي و ،عارضة المضي قدماً باتجاه إسقاط الحكومة بعد أن قررت أحزاب الم ،العنف في الشارع

وتشـكيل   ،جبر الحكومة على الاسـتقالة أمام عنفوان الغضب الشعبي الذي أ ستطع الصمودلم ت

دسـتور تـونس والـذي     نجاز كتابةاستطاعت إ ،ط من شخصيات غير سياسيةحكومة تكنوقرا

  .أجريت على أساسه أول انتخابات رئاسية وبرلمانية

وفشلها في  ،عقد الملفات التي تواجهها الدولة ونظامها السياسيحدي الأمني من أبقي الت

السيطرة على الوضع الأمني في ظل الهجمات الإرهابية التي تشنها الجماعات المسـلحة علـى   

 دفعه نحول بقصد شل النظام والضغط على المجتمع بزيادة أزماته ،المناطق الأمنية والاقتصادية

  .كل مخرج ديمقراطيالوقوف في وجه 
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  الفصل السادس

  الاستنتاجات

 ،تعتبر الانتخابات من الناحية النظرية آلية قادرة على إرساء دعائم النظم الديمقراطيـة  

والوصول إلى حكم ديمقراطـي مـن    ،وأداة من أهم الأدوات القادرة على إنجاح عملية الانتقال

والتي تقود نحو تحقيـق الاسـتقرار السياسـي     ،خلال فتح المجال للمشاركة السياسية الواسعة

 ،فالانتخابات آلية لحل الصراعات بطرق سـلمية  ،والاجتماعي والذي يعتبر رافعة للنمو والتقدم

وإكسابها الشرعية الصـلبة   ،يةتساهم في إعادة ترتيب الواجهة الديمقراطية للأنظمة السياسكما 

 .التي تمكنها من اتخاذ القرار

إلا أن آلية الانتخابات والتي تعتبر في أدبيات عمليات التحول الديمقراطي أداة لترسـيخ  

وبدل أن تعمل على تحقيق الاستقرار  ،قد تقوم بدور مضاد وتفقد فاعليتها الوظيفية ،الديمقراطية

وإعادة تـأطير الخلافـات    ،قد تؤدي إلى زيادة التناحر ،سياسيينوحل الخلافات بين الأفرقاء ال

  .مما يتسبب في زيادة الإحباط الشعبي من الآليات الديمقراطية ،وتضخيمها بدل من حلها

ولكن جوهر المشكلة يكمن فـي السـياق الـذي     ،كآلية لا تعتبر المشكلة في الانتخابات

عني بتطبيق فالانتخابات آلية تُ ،ه أدائها وفاعليتهاتجري فيه الانتخابات والذي قد يعمل على تشوي

والتي تتمثل في جملة مـن   ،هذه المبادئ لا بد أن تسبق إي عملية انتخابية ،المبادئ الديمقراطية

فلا يمكن أن تسبق الانتخابات  ،المتطلبات تتضمنها دساتير وقواعد ومؤسسات تعمل على تطبيقها

تمهد الأرضية السليمة والموطدة لمنـاخ يـتلاءم    بل هي نتاج ظروف وممارسات ،الديمقراطية

  .وتحقيق نموذج فعال للآلية الانتخابية

 فعالة كآلية المقارنة في هذه الدراسة تظهر عدم جدوى الانتخابات إن المعالجات التحليلية

يعة الظروف التي تمر بها نظراً لطب ،ديمقراطية في المراحل الأولى لعمليات التغييرال في تدعيم

وضبابية المرحلة التي لا يمكن معها التكهن بمخرجـات العمليـة    ،البلاد في المراحل الانتقالية

وحجـم الصـراع   بعاد والمتداخل في ظروفه ومحدداته وديناميكية التغيير المتعدد الأ ،الانتقالية
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فالانتخابـات لا تكـون    ،خابيةعلى نجاح أي عملية انت اًوالذي يشكل خطر ،الاجتماعي المتنامي

توفر مجموعة من الشروط والمتطلبات الديمقراطية التي تدعم عملها وتحسن  فعالة إلا من خلال

 :من قدرتها على تحقيق أهداف بناء الجسم المؤسسي للدولة الديمقراطية الحديثة وهي

  وجود القاعدة المؤسساتية. 1

الإطار القانوني العام الذي يدعم وينظم  لا يمكن الحديث عن إجراء انتخابات قبل وضع

وينظم العلاقة ما بين النخب وجميع فئات المجتمع من خلال دسـتور يعتبـر    ،العملية الانتخابية

يحتكم إليها الجميع وتضمن حقـوق كافـة فئـات     ،وثيقة ناظمة للعلاقات السياسية والاجتماعية

ا العملية الانتخابية في مصر وأفقـدتها  تكمن أولى نقاط الضعف التي عانت منه وهنا ،المجتمع

  .فاعليتها وحولتها إلى أداة للصراع والاحتراب على السلطة

  غياب البنية المؤسسة في مصر وأثرها على فاعلية الانتخابات

بينت التجربة في مصر عدم جدوى الانتخابية كآلية ديمقراطية قـادرة علـى تحقيـق    

اً عن ذلك تحولت إلى أداة للانشـقاقات المجتمعيـة   بل عوض ،الاستقرار السياسي والاجتماعي

وشـكلت أبعـاد    ،حيث عمقت من حجم الخلافات ما بين النخب ،والتصارع السياسي التناحري

بدل من خلق جسور من التفـاهم   ،العلاقة فيما بينها على أسس التصارع والتناحر على السلطة

محفز من قبل النخـب لانتهـاج العنـف    وتم استخدامها ك ،والتوافق على قواعد العمل السياسي

ولم تسهم في إرساء الديمقراطية وذلـك لغيـاب البنيـة     ،مما افقدها فاعليتها الوظيفية ،السياسي

  :المؤسسية وأهمها

كان التسرع في ملء الفراغ السياسي من خلال بناء مؤسسـات دائمـة   : الوثيقة الدستورية .1

سبب في زيـادة حـدة الانقسـام     ،متفق عليهاعلى أرضية مهزوزة وبدون قاعدة قانونية 

ن كتابة الدستور فيما بعد تحول إلـى أداة  لأ ،والصراع ما بين النخب السياسية والاجتماعية

فالانتخابات جرت قبل أن يتم التوافق حول الوثيقة الدسـتورية التـي    ،للانقسام المجتمعي

لاقات داخل المجتمع وضمان حقوق تنظيم العوكيفية  ،بها قواعد اللعبة السياسيةيتحدد بموج
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ولقد كان لانفراد المجلس العسكري بالتخطيط للمرحلة الانتقالية بعيد عن الأحزاب ، الأقليات

وغابـت القاعـدة   ، حيث غاب العقل المؤسسـي ، السياسية سبب في تخبط المسار الانتقالي

  .عالةة التي تضمن إجراء انتخابات فالقانونية السليم

الانتخابات قبل كتابة الدستور أفقد المؤسسات المنتخبة السند القانوني الذي كما أن إجراء 

وراحـت   ،وهو ما عرض النظام السياسي للعديد من الأزمات والاضـطرابات  ،يدعم شرعيتها

وهـو مـا أجبـر     ،المعارضة تشكك في شرعية النظام وعدم الاعتراف بحقه في اتخاذ القرار

ما أظهـره بمظهـر   م ،لعديد من القرارات السياسيةع عن اعلى التراج )محمد مرسي(الرئيس 

  .المتخبط والمتردد الغير قادر على إدارة المرحلة

بالإضافة للدستور فالانتخابات بحاجة إلى سلطة قضـائية مسـتقلة   : سلطة قضائية مستقلة .2

وهـذا   ،بعيد عن أي تحيز لسلطة أو حزب ،تعمل على تطبيق القوانين بحيادية وموضوعية

وتـم   ،فالسلطة القضائية في مصر أصابها عطـب الفسـاد   ،ا افتقدت له الحالة المصريةم

ولم تعمل  ،حيث كانت خاضعة بشكل كبير للسلطة التنفيذية ،تسييسها في حقبة النظام القديم

بعـض  وتسـببت فـي تعطيـل     ،الثورة على تطهير المؤسسة القضائية وبقيت على حالها

  .ضها الأخرالمسارات الانتخابية وهدم بع

كما كان لنظام الحكم الرئاسي في مصر أثر في زيادة : خصائص النظام السياسي المصري .3
لما يمنحه هذا النظام من صـلاحيات   ،الصراع والاحتقان السياسي بعد الانتخابات الرئاسية

خاصة بعد حل مجلس الشعب والذي  ،سلطات في يد شخص واحدالوتركيز  ،واسعة للرئيس
وهو ما أثار مخاوف النخب مـن ولادة دكتاتوريـة    ،جعل الرئيس ممسك بجميع السلطات

  .جديدة بآلية ديمقراطية

خلت الحالة المصرية من البنية المؤسسية التي تضمن قيام الانتخابـات بـدورها    هوعلي
في زيـادة   بل على العكس كانت سبباً، الوظيفي والمساهمة الفاعلة في تدعيم النظام الديمقراطي

، وأتى على كل مخرجـات الثـورة المصـرية    ،الصراع والعنف الذي أودى بالمرحلة الانتقالية
  .وارتدادها بانقلاب عسكري خلق ظروف أكثر سلطوية من ذي قبل
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  الانتقال الديمقراطي في تونس البنية المؤسسة أولى خطوات

ولى خطوات مسار التحول كان أحيث  ،ه في مصرتونس عن اختلف المشهد السياسي في

بناء مؤسسات انتقالية على أرضية توافقية مشتركة ما بين الجهات الفاعليـة علـى    الديمقراطي

الهيئـة  (حيث تم إنشـاء   ،لتكون طريق نحو بناء مؤسسات دائمة ،الساحة السياسية والاجتماعية

ضـمت جميـع فئـات    ) العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي

حددة بمـدة  وضعت لها أهداف م ،وساهمت في تمهيد الطريق لانتخاب مجلس تأسيسي ،المجتمع

ستور تـوافقي  وكتابة د ،تكون مهمته إدارة المرحلة الانتقالية ،واحدة ةزمنية محددة أقصاها سن

وبنيت وفقاً له  ،أجريت على أساسه الانتخابات البرلمانية والرئاسية ،بمشاركة كافة فئات المجتمع

ولضمان نزاهة العملية الانتخابية تم تشكيل لجنة مستقلة تعنـى   ،أولى لبنات الدولة الديمقراطية

لحد من تدخلها في عملية في ظل تحييد للسلطة القضائية وا ،ابالانتخابات وتقوم بالإشراف عليه

إلى أن يتم إصلاح هذه السلطة وتطهيرها من الفساد لضمان مساهمتها  ،بناء النظام الديمقراطية

  .بفاعلية في بناء الدولة الحديثة وضمان عدم تحيزها واستقلالها

الوصول إلى الوثيقة الدستورية التوافقية  يظهر أهمية ،من خلال تحليل التجربة التونسية

من خلال مؤسسات انتقالية تعمـل علـى وضـع الخطـط      ،البدء في بناء مؤسسات الدولةقبل 

 تهيـأة والتـي   ،والبرامج لإدارة المرحلة بمشاركة جميع أطراف العمل السياسي والاجتمـاعي 

الظروف لنجاح انتخابات المجلس التأسيسي الذي عمل على صياغة دسـتور تـونس الحـديث    

  .الاستقرار سياسي والوصول إلى

  اختيار نظام انتخابي يتلاءم مع طبيعة المرحلة. 2

ويأخذ  ،يعتبر النظام الانتخابي أحد القواعد المؤسساتية التي تبنى عليها النظم الديمقراطية

لما يترتب عليه من استقرار للنظام السياسـي علـى    ،أهمية كبيرة في بداية التحولات السياسية

داث دمج اجتماعي وسياسي داخـل الإطـار المؤسسـي    كونه أداة قادرة على إح ،المدى البعيد

وقد يكـون   ،إذا ما تم اختياره وفق معايير تتلاءم مع طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد ،للدولة
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ذات مردود عكسي ويساهم في زيادة الخلافات والصراعات السياسية والاجتماعية إذا لم يضمن 

  .مشاركة عادلة لكافة مراكز القوى

أثر النظام الانتخابي الذي تم اختياره في الانتخابات البرلمانية علـى عدالـة   في مصر 

فالنظام المختلط ما بين الفردي والنسبي لم يخـدم سـوى    ،تمثيل القوى السياسية داخل البرلمان

وهو ما مكّن التيار الإسلامي مـن  ، شعبية كبيرة الأحزاب القوية التي تتمتع بحضور وحاضنة

وجعل  ،مستفيدة من ضعف حضور الأحزاب المدنية في الشارع المصري ،لمانمعظم مقاعد البر

الاحـزاب  لإقصاء ت الانتخابات بموجبه الى أداة وتحول ،البرلمان يطغى عليه لون سياسي واحد

ما ساهم في م ،الةبدلاً ان تكون أداة احتوء سياسي طبقاً للديمقراطية الفع ،عن مركز صنع القرار

  .لخلافات والانقسامات داخل المجتمع المصرية ازيادة حد

إلا أن النظام الانتخابي بالقوائم النسبية الذي تم اعتماده في الانتخابات التونسية ساهم في 

وحصول كل حزب على عدد من المقاعد يتناسـب   ،تحقيق تمثل عادل لكافة الأحزاب السياسية

وخلق مجلس تأسيسي تنوعت  ،وسمح للأحزاب الصغيرة الوصول للبرلمان ،مع وزنه السياسي

 ،مما فتح المجال لمشاركة أكبر قدر ممكن من قـوى المجتمـع   ،مكوناته الفكرية والأيديولوجية

   .انبثقت عنه حكومة ائتلافية من عدة أحزاب تقاسمت مهمة إدارة المرحلة الانتقالية

  الانتماءات الطائفية والقبليةنشر ثقافة المواطنة وإضعاف . 3

الحديثة أو إجراء عملية تحديث سياسي يواجه العديد مـن   إن عملية بناء الدولة المدنية

قد يكون على رأسها تكوين مجموعة من القيم والمفاهيم التي سوف يبنى عليها جملة  ،التحديات

لا  ،التغيير والتحديث السياسـي التغييرات الفكرية والثقافية والسياسية الجديدة المصاحبة لعملية 

نظام ديمقراطي إذا لم يبنى على علاقات اجتماعية قائمة على مجموعة  يمكن الحديث اليوم عن

من الحقوق والواجبات كونها الإطار العام الذي يضع حدود لخصوصية الفرد وتحريم المسـاس  

إذا ما أردنا إخراج الفـرد  ف ،بحيث تشكل الأساس لغرس ثقافة المواطنة داخل المجتمع، بقدسيتها

من دائرة التعصب وعقلنة سلوكه وتوجيه طاقاته المبددة نحو رفع وعيه بأهمية دوره في بنـاء  
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وتنميـة إدراك  ، فلا بد من إحلال ثقافة القيم الإنسانية والديمقراطية مكان الثقافة العصبية ،الدولة

حقـوق والواجبـات وتعزيـز انتمـاءه     الفرد لذاته وبنائها على أساس المواطنة والمساواة في ال

  .لمجتمعه ووطنه

إن عملية التحديث السياسي وبناء الدولة المدنية تقوم على بناء نظام سياسي قوامه قاعدة 

كما تقوم أيضاً على توجه نحو المجتمع والعمل ، مؤسساتية وبنية تحتية قادرة على ترشيد السلطة

من هنا تنبع أهمية تحديث ، لة التخلف التي يعيشهاحا على إحداث خلخلة في المفاهيم التي شكلت

فالعدالة والمساواة والحرية كلها قيم  ،البنية المعرفية للمجتمع وإحداث تنمية ثقافية لكافة مكوناته

، رها داخل المجتمع منوط بوجود الوعي المدرك لهذه المفاهيم وترجمتها إلى سلوك وممارسةنَشُ

من هنا أصبح لا بد من وجـود   ،قوانين تعمل على تنظيمها وتفعيلهاإلا أن هذه القيم تحتاج إلى 

قراطية تتولى عملية تطبيقهـا علـى   ومؤسسات ديم، الإطار القانوني الذي ينظم حقوق الإنسان

  .رض الواقعأ

في مصر عجزت عملية التغيير السياسي عن إحداث تغييرات اجتماعية بسبب عدم الفهم 

وزرع الهياكل المؤطرة  ،ادرة على دمج المجتمع في مؤسسات الدولةلطبيعة الآليات الفاعلة والق

هذه الهياكل على شكل نقابات وأحزاب سياسية  ريالملائمة لتطو للفرد والمجتمع وتوفير الشروط

لقد انعكس تأثير التركيبة الطائفية والقبلية للمجتمع المصري  ،تساهم في بناء الأنظمة الديمقراطية

ولعبت الطوائف  ،تجري على أساس الهوية اتوأصبحت الانتخاب ،ة الانتخابيةفاعلية العملي على

فلم يأخذ التنافس الانتخـابي   ،مما أفرغ العملية من مضمونها دور كبير في التأثير على الناخبين

بل تحول إلى صراع طائفي وقبلي عـرض المجتمـع    ،شكل الصراع السياسي ما بين الأحزاب

وعلية تحولت الانتخابـات مـن آليـة     ،لخطر العنف والصدام المجتمعي والتناحر على السلطة

لتحقيق الاستقرار وتدعيم الديمقراطية إلى أداة للتشظي والانقسام وفقدت معه الانتخابات فاعليتها 

  .الوظيفية

 ،ى أسس تنافسية محكومة بقواعد العمل السياسـي إلا أن الانتخابات في تونس جرت عل

من خلال برامج وأفكار بعيد عـن   والصراع ما بين النخب كان صراعاً على المصالح السياسية
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وتمـدين   ،ويعود ذلك للتحديث الذي تعرض له المجتمع التونسي ،إي صراعات طائفية أو قبلية

وبنـاء   ،المجتمع على أساس المواطنـة  المجتمع من خلال إحلال القانون وبناء العلاقات داخل

كان لها دور  ،التي ساهمت في صهر مكونات المجتمع داخل أطر مدنية المؤسسات الاجتماعية

وجنبـت الـبلاد    ،فاعلية العملية الانتخابيـة  وساهم في زيادة ،كبير في إضعاف سيطرة القبيلة

والتكتلات السياسـية علـى   وحصرت الخلافات ما بين الأحزاب  ،الانقسام والصراع المجتمعي

  .السلطة

  تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي .4

يتضح من تجارب الانتقال الديمقراطي التي مرت بها كل من مصر وتونس أن الوضع 

وذلك نظرا للدور الذي يلعبه الأمن في توفير بيئة ملائمة  ،الأمني هو ركيزة أي استقرار سياسي

فالانفلات الأمني يشكل خطراً على تدعيم مسار التحـول   ،ديللتحديث السياسي والنمو الاقتصا

والتضحيات التي قـدمتها   أهداف الثورة،ولا يساعد على تحقيق  ،الديمقراطي وبناء الديمقراطية

  .الشعوب مقابل حريتها وكرامة عيشها

الاقتصـادية   على كافة مجالات الحياة ،ر تدهور الوضع الأمني في مصر بعد الثورةأثّ

وأصـبح   ،يعاني من تنامي ظاهرة الجريمة أليشمل المجتمع الذي بد هوامتد تأثير والسياسيةمنها 

فالأوضاع المضطربة التي عاشتها المدن المصرية بعـد   ،الشارع المصري يفتقد للأمن والأمان

  . تآكل منظومتها الأمنية أثرت على عمل مؤسسات الدولة وجعلتها أمام تحدي تحقيق الاستقرار

 ،حرجت العمليات الإرهابية في سيناء وكذلك الأحداث الأمنية التي شهدتها المـدن لقد أ 

على تنفيذ وعودها بإحداث تقدم على المستوى  غير قادرةالمصرية المؤسسات المنتخبة وجعلتها 

تسببت الأوضاع الأمنية التي وصلت إليها البلاد إلى زيادة الجدل مـا   كما ،الأمني والاقتصادي

وهو  ،ضة ومؤسسات النظام التي بدأ يظهر عجزها عن إدارة المرحلة وتحمل أعباءهابين المعار

حدة الانقسام والخلاف ما بـين   تصاعدتد من حدة العنف السياسي في الشارع المصري وزاما 

  .النخب المصرية
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، ويه عمل المجلس التأسيسي المنتخـب في تونس لعب الانفلات الأمني دور كبير في تش

للاتهام من قبل المعارضة التي خرجت تطالب  ةتحديات أربكت عمله وجعلته عرضمه وخلق أما

وتصاعدت الخلافات ما بين المعارضة  ،مما تسبب في زيادة العنف السياسي ،باستقالة الحكومة

 ،حو الفوضـى ن والحكومة التي اضطرت للاستقالة لمنع تدهور الأوضاع وتفادي انزلاق البلاد

  .خطر ما يواجه ديمقراطية تونس الناشئةبقي التحدي الأمني أو

وضع لبنات نظامها السياسي، وقدرتها على فعلى الرغم من نجاح التجربة التونسية في 

تخطي امتحان الانتقال بكافة عقباته وتحدياته، إلا أنه كان من الممكن للمرحلة الانتقالية المضي 

مني، والذي شكل التحدي الأبرز أمـام  نحو تحقيها أهدافها بسرعة أكبر لولا تعقيدات الوضع الأ

  . عملية الانتقال السياسي، وتسبب في تعثرها في كثير من المحطات

وعلـى   ،من هنا يتضح صعوبة بناء أنظمة ديمقراطية على قاعدة من النهـب والفقـر  

فالتحدي الأمني هو من أعقد التحديات التي تواجه مرحلـة التحـول    ،مني هشأأنقاض وضع 

فهو  ،راً لانعكاس تأثيره على مجمل الأوضاع في البلاد وتداخل مدخلاته ومخرجاتهنظ ،السياسي

كذلك عقبة تؤثر على فاعليه أداء أي نظام سياسي منتخب  ،يشكل تحدي أمام أي عملية انتخابية

فالملف الأمني يفترض أن ينظر إليه كأولية من أولويات  ،ويحد من كفاءة إدارته لملفات المرحلة

فالخطر الأمنـي آفـة التقـدم الاقتصـادي      ،أي مسار سياسي مرحلة التحول لا يقل أهمية عن

  .والاستقرار السياسي

من هنا فالانتخابات تعتبر آلية عاجزة عن المساهمة في إرساء حكم ديمقراطي في ظل 

ومنهـا تحـديات    ،منها ما تم ترحيله من حقبة النظام القـديم  ،مرحلة تعج بالتحديات والأزمات

فجملة التحديات التي تحيط بمسار التحول الديمقراطي تحتاج إلى تضافر  ،فرضها المد التغييري

قادر علـى   ،ت والإيديولوجياتجهود كافة فئات المجتمع من خلال تكوين مجلس عابر للانتماءا

لوضع خطط وبـرامج إدارة   ،في صلب تكوينه المؤسسيطراف الاجتماعية والسياسية ضم الأ

وعلى رأسها كتابة الوثيقة الدستورية من خلال مفاوضات  ،المرحلة والتوافق على آليات الانتقال
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 ،نخبوية تمهد للانتقال الميثاقي الذي يعمل على احتواء الخلافات بنصوص دسـتورية صـريحة  

  .م على تبادل المصالحتحدد قواعد اللعبة السياسية وتضع ضمانات تقو

فلا مجال لتقديم  ،أن عملية التحول باتجاه الدمقرطة لا بد أن تكون متعددة المسارات كما

ففـي   ،إجراء إصلاحات بصورة متوازية بل يجب ،المسار السياسي على الاقتصادي أو الأمني

ية التـي يمكنهـا   الوقت الذي يوضع فيه دستور للبلاد لا بد من العمل على إيجاد الآليات الفاعل

رهـا مـن   وعلى رأسها إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتطهي ،التصدي لظاهرة الانفلات الأمني

تكون مهمتها الأساسـية دعـم المسـار     ،ها على أسس وعقيدة وطنيةالفساد ومحاولة إعادة بنائ

لضـمان   ،السياسي وتوفير البيئة الملائمة للتطوير الاقتصادي وتحقيق الاسـتقرار الاجتمـاعي  

والذي يجعله أكثر تمسكاً بخياراتـه  ، تحقيق تقدم ملحوظ يشعر المواطن بحجم التغيير الحاصل

  .الديمقراطية

تدعيم منظمات المجتمع المدني وتشجيع إقامة المنظمات الاجتماعية والسياسـية   كما أن

نظراً للدور الذي تلعبه  ،مشاركته في الحياة السياسية تلعب دور كبير في تمدين المجتمع وتوسيع

وتحدث تغييرات على المجتمع وتجعله أكثر  ،هذه المنظمات في نشر الوعي والثقافة الديمقراطية

جل تهيئة الظروف الملائمة وتحقيق الشروط الديمقراطية التي تخلق ، من أتقبلاً للقيم الديمقراطية

 .بيئة تدعم فاعلية إي عملية انتخابية
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Elections as a mechanism of political Change and its Role 

In Hindering Democratic Transition in the the Arab World 

By 

Majeda Ibraheem Al-Baz  

Supervised by 

Dr. Hasan Ayoub 

Abstarct 

This study deals with the problematic aspects of elections via 

clarifying the reasons behind losing elections' efficiency and analyzing the 

factors of transferring the election out of a democratic approach aiming to 

achieve political and social stability into an instrument of social 

fragmentation and political division shadowing over the democratic 

transformation in the Arab countries. 

The study focuses on the hypothesis stating that the election was not 

able to play its role in building democratic regimes in the Arab world since 

it was conducted prior preparing the conditions and requirements 

supporting efficiency where elections were held under the absence of 

institutional structure and legal basis governing the electoral process 

ensuring integrity as well as not selecting an electoral system achieving a 

fair representation of all members of the society suffering from sectarian 

and tribal separation which caused an increase in the differences between 

the electors  leading the country into a partisan, sectarian and tribal 

conflicts. 

The  theoretical framework of the study concentrates on defining the 

election, its purposes, objectives, terms of ensuring the integrity and 
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fairness in order to relate these terms and needs to the Arab's status quo 

clarifying the impact of such absence of democratic requirements that 

constitute a supporter of improving the elections' efficiency taking into 

account the proprieties of democratic transformation phases through which 

this study tried to clarify the circumstances and challenges faced by the 

Arab countries during the transitional phases via theoretical frame. 

The study used the descriptive analytical method to describe the 

Elections' failure phenomenon in building democratic institutions along 

with  case studies to analyze the democratic transition experiences in both 

Egypt and Tunisia via deep study of  status quo accompanying the elections 

in both countries and the factors that were available in the case of Tunisia 

lacked in Egypt causing the elections' failure functionally. 

The study concluded that the election is one of the pillars of 

democracy along with priorities of building the democratic process mainly 

the constitutional principles and legal basis governing the governmental 

institutions earning  strict legitimacy especially selecting electoral system 

achieving fair representation for competences within the community. 

There shall be a trend  to deploy supporting culture of democracy, 

rearrange relations within the community on the exchange of interest base, 

inspire the community  with citizenship, justice and equality values, fight 

sectarian & tribal feuds, try to integrate & frame the community's members 

within social institutions aiming to increase their participation in political 

life and finally achieve stable security per se a pillar of any political and 
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economic progress in order to provide appropriate environment ensuring 

effective consolidation of the electoral mechanism to strengthen the 

democratic structure. 


